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محكمــة  الجــاري،  يوليــو  بدايــة  توجّهــت  	

ــل  ــوى تســعى لتحوي ــة النظــر بدع ــد جلســة بغي ــة لعق تركي

ــه إلى  ــود تاريخ ــذي يع ــطنبول، ال ــا في إس ــا صوفي ــف آي متح

القــرن الســادس الميــادي، والتــي تمتّعــت بشــأن كبــر في 

ــامية،  ــة الإس ــيحية والعثماني ــة المس ــن، البيزنطي الإمبراطوريت

ــى  ــيحية ع ــة في المس ــرز كنيس ــا أب ــا صوفي ــى آي إذ كان مبن

مــدى 900 عــام، ثــم أضحــى مــن أعظــم المســاجد عــى مــدار 

العثمانيــة عــى إســطنبول. الســيطرة  بعــد  500 عــام، 

ومنــذ وصــول أردوغــان إلى الحكــم عــام 2003، تعــدّدت 

ــا  ــل آي ــام داخ ــي تق ــامي، الت ــع الإس ــاطات ذات الطاب النش

صوفيــا، إذ يتــى القــرآن في بعــض المناســبات داخــل المتحــف.

وفي العــاشر مــن يوليــو، ســنّت أعــى محكمــة إداريــة في تركيــا، 

قــراراً ينــزع صفــة »المتحــف« عــن كاتدرائيــة »آيــا صوفيــا«، 

وهــو مــا يفســح المجــال أمــام تحويــل المنشــاة التاريخيــة إلى 

ــركي، عــى الرغــم  ــرار ال مســجد مــرة أخــرى، وأتى اتخــاذ الق

مــن تنبيــه مســؤولين أميركيــن وفرنســيين وروســيين ويونانيــن، 

بجانــب معارضــة رجــال كنائــس لتلــك الخطــوة.

رجــب  الــركي،  الرئيــس  أنّ  تركيــا  في  معارضــون  ويشــر 

ــدف  ــوة، يه ــك الخط ــن تل ــع ع ــذي داف ــان، ال ــب أردوغ طي

ــردف  ــك الخطــوة، وي إلى اســتمالة المحافظــن، مــن خــال تل

هــؤلاء أنّ أردوغــان يســعى إلى صرف النظــر عــن الإخفاقــات 

ــا  ــوص آي ــرار بخص ــك الق ــر ذل ــاد، وتصوي ــة في الب الاقتصادي

ــاز. ــه إنج ــى أنّ ــا ع صوفي

ــا إلى مســجد،  ــا صوفي ــل آي ــة تحوي ــار أردوغــان قضي ــد أث وق

قبيــل الانتخابــات البلديــة، في 2019، إلا أنّ العدالــة والتنميــة 

تلقّــى ضربــات موجعــة أفقدتــه بلديــة إســطنبول، أكــر مــدن 

البــاد.

نظنر تكشفُ 
هشاشةَ النظامِ 

الإيراني
مــن  الثــاني  في  طهــران،  ذكــرت  	

تدمــر  إلى  أدّى  أنّ »حادثــاً«  المــاضي،  يوليــو 

مبنــى قيــد الإنشــاء، بالقــرب مــن محطــة نظــر 

ــر  ــق نظ ــد مراف ــث توج ــة، حي ــة النووي للطاق

تحــت الأرض، عــى عمــق حــوالي 7.6 أمتــار 

ــارات  ــن الغ ــة م ــر حماي ــانة، لتوف ــن الخرس م

ــا  ــي تراقبه ــن المواقــع الت ــة، وهــو مــن ب الجوي

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، عقــب اتفــاق 

إيــران النــووي مــع القــوى العالميــة.

وفي الخامــس مــن يوليــو، قالــت هيئــة الطاقة 

الذريــة الإيرانيــة، إنّ الحــادث الــذي شــهدته 

ــوم ، حصــل  ــب اليوراني منشــأة نظــر لتخصي

المركــزي  الطــرد  في وحــدة لإنتــاج أجهــزة 

معــدات  وخرّبــت  المتطــور،  الجيــل  مــن 

ــرد  ــزة الط ــة أجه ــتعمل في صناع ــة، تس دقيق

ــب  ــتخدمة في تخصي ــورة، المس ــزي المتط المرك

تعــد  لم  المعــدّات  أنّ  مشــدداً  اليورانيــوم، 

قابلــة للاســتخدام.

فيــا اتهمــت وكالــة »نــور نيــوز«_ المقربــة 

إسرائيــل  الإيــراني_  الثــوري  الحــرس  مــن 

في  اندلــع  الــذي  الحريــق  عــن  بالمســؤولية 

ــه  ــت إلي ــا ذهب ــووي، وهــو م مجمــع نظــر الن

ــن  ــادس م ــز«، في الس ــورك تايم ــة »نيوي صحيف

يوليــو، عندمــا قالــت إنّ ســبب الحــادث الــذي 

تعرضّــت لــه وحــدة قيــد البنــاء في مفاعــل نظــر 

النــووي في إيــران، الأســبوع المــاضي، كان عمليــة 

تخريــب نظمتهــا إسرائيــل باســتعمال عبــوة 

ــفة. ناس

ــي،  ــاع الأمري ــر الدف ــر وزي ذك 	

مــن  والعشريــن  الثــاني  في  إســر،  مــارك 

يوليــو المــاضي، أنّ بــاده تحــرّ قواتهــا 

ــع بكــن، في  ــة م ــة ممكن عــر آســيا لمواجه

إطــار تصاعــد الخــاف بــن الجانبــن، فيــا 

ذكــرت، الناطقــة باســم الخارجيــة الصينيــة 

هــوا تشــون يينــغ، أنّ الســفارة الصينيــة 

بتفجــر  تهديــدات  تلقّــت  واشــنطن  في 

ــلطات  ــةً الس ــا، محمل ــن فيه ــل موظف وقت

ذلــك. مســؤولية  الأمريكيــة 

للســفارة  اتهامــاً  كذلــك  هــوا  ووجهــت 

الأمريكيــة في بكــن بـ»مهاجمــة« النظــام 

الولايــات  داعيــةً  الصينــي،  الســياسي 

المتحــدة للتراجــع عــن قرارهــا، مهــددة 

باتخــاذ إجــراءات تعقيبــاً عــى ذلــك، فيــا 

أمهلــت الولايــات المتحــدة بكــن 72 ســاعة 

وســط  هيوســن،  في  قنصليتهــا  لإغــاق 

مســؤولين صينيــن في  بضلــوع  اتهامــات 

تجســس. أنشــطة 

وأتى ذلــك، اســتكمالاً للخــاف المتصاعــد 

بــن الجانبــن، حيــث أعلــن البيــت الأبيــض، 

أنّ  الشــهر،  ذات  مــن  عــر  الســابع  في 

»لا  ترامــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس 

يســتبعد أيّ شيء« فيــا يتعلــق بالصــن، 

مــا دفــع وزارة الخارجيــة الصينيــة، لاعتبــار 

المســؤولين الأمريكيــن قــد »فقــدوا عقولهــم 

ــن،  ــع بك ــم م ــم« في تعامله ــنّ جنونه وج

ــن  ــد م ــنطن المزي ــرض واش ــد ف ــك بع وذل

اقتصــاد في  أكــر  ثــاني  العقوبــات، عــى 

ــالم. الع

أردوغان  يتفقد التجهيزات في آيا صوفيا في إسطنبول

الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب

تركيا تتحدّى العالم المسيحي بآيا صوفيا
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تقارير

صنع في سوريا..

شحنة المخدّرات الأكبر عالمياً
	

تتنــاول  التــي  الأنبــاء  تعــدّدت  	

الكشــف عــن شــحنات مخــدّرات مصدرهــا 

خــال  العــالم،  بقــاع  مختلــف  في  ســوريا، 

ــت  ــاء كان ــذه الأنب ــر ه ــرة. آخ ــنوات الأخ الس

شــحنة الكبتاغــون المكتشــفة مؤخــراً في إيطاليــا، 

والتــي قيــل أنّ مصدرهــا تنظيــم داعــش، الــذي 

الباديــة الســورية، مســيطراً عــى  ينتــر في 

المعابــر الحدوديــة مــع دول ثــاث، هــي الأردن، 

وتركيــا. العــراق، 

ــورة  ــة المنش ــر الإعلامي ــض التقاري ــت بع وكان

ــات  ــج تحقيق ــى نتائ ــوء، ع ــلّطت الض ــد س ق

ــوام،  ــة أع ــو أربع ــل نح ــا قب ــرت في إيطالي ج

تحدّثــت عــن صلــةٍ تربــط بــن تنظيــم داعــش 

والمافيــا الإيطاليــة. هــذا وحصلــت ليفانــت 

نيــوز عــى معلومــات تســهم في الكشــف عــن 

صلــة الوصــل بــن تنظيــم داعــش والمافيــا 

الإيطاليــة، والتــي تيــرّ هــذا النــوع مــن 

الصفقــات المشــبوهة. 

حيــث علمــت ليفانــت نيــوز مــن مصــادر 

موثوقــة بأنـّـه رغــم مــا تــمّ تداولــه حــول 

المخــدّرات،  شــحنة  عــن  داعــش  مســؤولية 

ــنّ  ــد تب ــاً، فق ــر عالمي ــا الأك ــت بأنهّ ــي وصف الت

أن المســؤولين عنهــا هــا شــخصان يدعيــان 

للفرقــة  يتبعــان  وهــا  خ”،  و”ع.  “خ.ف”، 

الرابعــة و حــزب اللــه.

وقــد جــرى ترميــز أســاء الشــخصين حرصــاً 

عــى ســر التحقيقــات التــي تجريهــا الســلطات 

المذكوريــن  الشــخصين  الإيطاليــة، ســيما وأن 

المشــبوهة،  بأنشــطتهما  معروفــان  أعــاه، 

ومســؤوليتهما عــن تجــارة المخــدرات ودعــم 

النظــام .

وبحســب مصــادر ليفانــت نيــوز الخاصــة، فــإنّ 

ــزدوج، كان  ــل م ــن عمي ــارة ع ــو عب “خ.ف”، ه

يعمــل كرجــل أعــال في ســوريا، و لكنــه في 

الأصــل تاجــر مخــدرات، و مخــر معــروف مــن 

قبــل انــدلاع الثــورة، كــا أوضحــت مصادرنــا أن 

“خ.ف” عنــده ميليشــا في حمــص و دمشــق، و 

ــة  ــة الامريكي ــل الصحفي ــن قت ــؤول عّ ــو المس ه

ــا عمــرو. ــن، في باب ــاري كولف م

أمــا “ع.خ” فهــو مســؤول عّــن المخــدرات في 

ليفانــت  الــرق الاوســط، بحســب مصــادر 

ــا  ــه، ك ــن طريق ــم ع ــات تت ــوز، وكل الصفق ني

أنــه صلــة الوصــل مــع حــزب اللــه، والســعودية، 

بالمخــدرات.  يختــص  فيــا  وأوروبــا  وتركيــا، 

ــدّرات  ــحنة المخ ش

ــوز أن  ــت ني ــادر ليفان ــت مص ــك، أوضح إلى ذل

ــل  ــن تموي ــؤولية ع ــي المس ــية ه ــا الروس المافي

ــا  ــرف عليه ــاطات، وي ــن النش ــوع م ــذا الن ه

ــاشر كلّ مــن ســامر الأســد، وغســان  بشــكل مب

ــد. ــر الأس ــب ماه ــر مكت ــال مدي ب

ــل  ــرت قب ــد ن ــوز، ق ــت ني ــت ليفان ــا كان في

العاصمــة  دمشــق،  مــن  تقريــراً  عــام  نحــو 

وراء  اللــه،  حــزب  وقــوف  حــول  الســورية، 

ــوريا،  ــدرات في س ــج المخ ــع وتروي ــات بي عملي

وقلنــا أنّــه يتــم في دمشــق الترويــج للمخــدرات 

بشــكل منفلــت، 

ــديدة  ــة ش ــرق مافيوي ــاوف وبط ــة مخ دون أي

ــؤولي  ــاط مس ــمل الضب ــط، تش ــة والتراب المركزي

العامــة  والدوريــات  المخــدرات  مكافحــة 

المهــات. لتلــك  المخصصــة 

والصغــار  الكبــار  المروجــن  إلى  فبالإضافــة 

ــن  ــابقة الذي ــنوات الس ــبيحة الس ــا ش ــن بقاي م

قاتلــوا في أريــاف العاصمــة وقــادوا حمــات 

التشــبيح والتعفيــش الكــرى وجمعــوا الــروات 

والأمــوال الطائلــة، وأقامــوا علاقــات خاصــة مــع 

قــادة المليشــيات العاملــة في أريــاف العاصمــة، 

اللــه  لحــزب  الميدانيــن  القــادة  وبالتحديــد 

اللبنــاني الذيــن يســيطرون عــى أغلــب المفاصــل 

الجغرافيــة في دمشــق وريفهــا. 

وجــاء في شــهادة لأحــد طلبــة جامعــة دمشــق، 

أنـّـه “تنتــر ظاهــرة بيــع المخدرات )الحشــيش( 

في جامعــة دمشــق بشــكل شــبه علنــي، حيــث 

ــن  ــة مرتبط ــاد الطلب ــن اتح ــاء م ــرف أعض ي

بأجهــزة أمنيــة عــى تلــك العمليــات”.

كــا أضــاف الطالــب وقتهــا: “يتبــع هــؤلاء إلى 

ميليشــيات حــزب اللــه، الذيــن يقومــون بتوزيع 

الأساســية  المراكــز  عــى  “الحشــيش”  المــواد 

مــع تخصيــص  والكليــات،  المعاهــد  لهــم في 

ــع إدارة  ــع، وبالطب ــاء البي ــم أثن ــح له ــبة رب نس

الجامعــات والكليــات عــى علــم بذلــك، ولكــن 

ســلطة الإدارات الأمنيــة ورجــال حــزب اللــه 

ــم”. ــوى منه ــا أق هن

ــور  ــف الأم ــه: “لا تتوق ــب عين ــب الطال وبحس

ــن  ــاط م ــة ضب ــه، فثم ــزب الل ــاصر ح ــد عن عن

قيــادة الفرقــة الرابعــة وحواجزهــا عــى طريــق 

لبنــان ســوريا يســهّلون دخــول تلــك المــواد 

ــحنة  ــة”. ش ــة معين ــب مادي ــق، وبنس إلى دمش

المخــدّرات 

ــز  ــقة تتمرك ــات المنس ــك العملي ــت كل تل وكان

ــيدة  ــة الس ــث منطق ــة، حي ــوب العاصم في جن

زينــب المركــز الرئيــي لميليشــيات حــزب اللــه، 

ــزب  ــة بح ــة الخاص ــات الأمني ــة إلى المربع إضاف

ومنهــا  دمشــق،  ضواحــي  في  اللبنــاني  اللــه 

ــا  ــعة وإدارته ــع الواس ــات التوزي ــق عملي تنطل

ــف.  ــق وكل الري ــتوى دمش ــى مس ع

حــول  الأنبــاء  تتضــارب  أن  مســتغرباً  ليــس 

مصــدر شــحنات المخــدرات، فالحواجــز نفســها 

ــل  ــن قب ــاً م ــرّر بدائي ــط المك ــل النف ــي تدخ الت

تنظيــم داعــش، مســؤولة عــن التبــادل التجــاري 

في مجــال المخــدّرات، ومــع المحــاولات الحثيثــة 

ــة عــى  ــة والنظــام، الهيمن للميليشــيات الإيراني

ــب بشــكل  ــدّد المري ــة، والتم ــر الدولي كل المعاب

ــع  ــن م ــة بالتزام ــيات الإيراني ــن للميليش متزام

ــل  ــوي الحاص ــس الدم ــش، والتناف ــم داع تنظي

بــن الفرقــة الرابعــة والفيلــق الخامــس، تتّضــح 

الصــورة، بــأنّ داعــش وحــزب اللــه حــوّلا ســوريا 

لتكــون منطلقــاً  العــالم،  إلى ثقــب أســود في 

ــاع الأرض. ــبوهة في كل بق ــارة المش للتج

انتخابات »مجلس الشعب« السوري..
بين تعنّت النظام والإدانات الدولية

لا يدّخــر النظــام الســوري جهــداً في إظهــار عــدم  	

ــاضٍ في  ــه م ــى أنّ ــد ع ــي، والتأكي ــام العالم ــرأي الع ــه بال مبالات

ــى  ــه، وحت ــذ تأسيس ــه من ــه لنفس ــذي اختطّ ــي ال ــج القمع النه

اليــوم، عــى الرغــم مــن العقوبــات الدوليــة، التــي تفــرض عليهــا، 

والتــي كان آخرهــا عقوبــات قيــر، التــي شــملت رئيــس النظــام 

الســوري بشــار الأســد وزوجتــه، وشــخصيات مقرّبــة مــن العائلــة 

الحاكمــة.

حيــث أجــرى النظــام في ســوريا انتخابــات برلمانيــة، مؤخــراً، رغــم 

ــد المتكــرّر عــى ضرورة التزامــه بالمســار التفــاوضي، وقــرار  التأكي

مجلــس الأمــن 2254، ضاربــاً بعــرض الحائــط كلّ الجهــود الدوليــة 

الراميــة إلى تفعيــل عمــل اللجنــة الدســتورية؛ هــذه الانتخابــات 

التــي لاقــت مقاطعــة مــن قبــل الإدارة الذاتيــة، التــي أكّــدت عــى 

ــة  ــا حصــد حــزب البعــث، وقائم ــر، في ــة بالأم ــر معنيّ ــا غ كونه

ــن  ــر م ــدد الأك ــه، الع ــة ل ــة« الحليف ــة التقدّمي ــة الوطني »الجبه

الأصــوات، كــا جــرت العــادة، وعــى الرغــم مــن تعديــل الدســتور 

ــث  ــزب البع ــه »ح ــد بموجب ــذي لم يع ــام 2012، وال ــوري ع الس

العــربي الاشــراكي«، قائــداً للدولــة والمجتمــع.

كــا رفــع عــدد مــن مرشــحي محافظــة درعــا المســتقلين إلى 

البرلمــان “مجلــس الشــعب” الســوري، شــكوى بعــد إعــان النتائــج 

ــا  ــارك فيه ــي ش ــات الت ــج الانتخاب ــة نتائ ــن بصح ــة، طاعن النهائي

قتــى ومهاجريــن ومفقوديــن، حســب روايتهــم، واتهّمــوا رؤســاء 

ــي  ــراع بتلقّ ــق الاق ــى صنادي ــن ع ــة والمندوب ــان الانتخابي اللج

“رشى ماليــة مقابــل تزويــر النتائــج، وزيــادة أعــداد الناخبــن 

اســتناداً إلى قوائــم توزيــع الإغاثــة”. وأشــاروا أيضــاً إلى “التدخــل 

الأمنــي بشــكل غــر مبــاشر بتوجيــه العمليــة الانتخابيــة”، إضافــة 

إلى أن مراكــز الاقــراع في مناطــق “داعــش” والفصائــل المعارضــة 

ــن. ــحين محددي ــح مرش ــج” لصال “رجحــت النتائ

ولم تتعــدّ نســبة المشــاركة في الانتخابــات %33، فيــا فــاز حــزب 

“البعــث” الحاكــم وحلفــاؤه في قائمــة “الجبهــة الوطنيــة” بـــ177 

مقعــداً مــن أصــل 250 مقعــداً.

مــن جهتهــا، أعلنــت الإدارة الذاتيــة لشــال وشرقــي ســوريا قبيــل 

ــعب  ــس الش ــات »مجل ــراء انتخاب إج

الإدارة  تعنــي  لا  الشــعب  مجلــس  انتخابــات  أن  الســوري«، 

الذاتيــة “لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد”، وأعلــن عــن عــدم وجــود 

ــة. ــق الإدارة الذاتي ــراع في مناط ــق اق صنادي

الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة   اعتــرت  في ســياق متصــل، 

الروســية، ماريــا زاخاروفــا، ولــدى ســؤالها عــن الموقــف الــروسي 

حيــال الاســتحقاق الانتخــابي لمجلــس الشــعب في ســوريا، أنـّـه مــن 

ــات  ــت أن “الانتخاب ــث قال ــات، حي ــر الحكــم عــى الانتخاب المبك

ــل أن  ــاد”، قب ــتقرار في الب ــى الاس ــاظ ع ــة للحف ــة مهم البرلماني

ــه  ــن الســابق لأوان ــه “م ــت إن ــث قال ــة، حي ــة لافت تعقــب بجمل

ــا”. ــة نتائجه ــل معرف ــات قب ــم هــذه الانتخاب تقيي

وبحســب صحيفــة زافــرا الروســية، فقــد عملــت موســكو  بشــكل 

هــذه  شــكل  لـ”تحســن  الأضــواء”،  مــن  وبعيــداً  “هــادئ 

الانتخابــات” عــر التأثــر لســحب ترشــيح عــدد مــن الشــخصيات 

ــح  ــاؤها في لوائ ــرزت أس ــي ب ــران، أو الت ــى إي ــوبة” ع “المحس

ــوي. ــكل ق ــة بش ــات الدولي العقوب

غــر أن  وســائل الإعــام في معــرض تشــكيكها بالانتخابــات اعتبرت 

أن الاســتحقاق الانتخــابي “خطــوة سياســية التفافية عــى القرارات 

ــن  ــاً م ــتحقاق، انطلاق ــة” الاس ــدم شرعي ــت “ع ــة”، وتناول الدولي

تقديــرات بــأن “نســبة المشــاركين في الانتخابــات لــن تتعــدى 10 

في المائــة مــن العــدد الإجــالي للناخبــن”، مــع التحذيــر بأنــه “لــن 

تكــون هنــاك أي شرعيــة برلمانيــة أو رئاســية مــن دون التعديــات 

الدســتورية”.

الخارجيــة  أعربــت  فقــد  الأمريــي،  بالموقــف  يتعلـّـق  فيــا 

أقــدم عليهــا  التــي  الخطــوة  اســتيائها مــن  الأمريكيــة عــن 

ــا  ــة وصفته ــات تشريعي ــراء انتخاب ــال إج ــن خ ــد، م ــام الأس نظ

بـ”المريبــة”، و”غــر النزيهــة”.

واعتــرت الخارجيــة الأمريكيــة أن بشــار الأســد يســعى إلى تقديــم 

ــة عــى أنهــا نجــاح ضــد التآمــر الغــربي  ــات المريب هــذه الانتخاب

ــلة  ــرى في سلس ــات أخ ــرد انتخاب ــع مج ــا في الواق ــوم، لكنه المزع

ــي يديرهــا الأســد، وهــي غــر حــرة،  ــة مــن الاقتراعــات الت طويل

ــار حقيقــي فيهــا”. وليــس لــدى الشــعب الســوري خي

وســلطّ بيــان الخارجيــة الأمريكيــة الضــوء عــى حرمــان الســوريين 

ــع  ــن رب ــرب م ــا يق ــكلون م ــن يش ــاد، الذي ــارج الب ــن خ المقيم

ــراً أن  ــت. معت ــورة، بالتصوي ــل الث ــوريا، قب ــكان س س

الحرمــان يشــمل الســكان المحرومــون أكــر 

مــن 5 ملايــن لاجــئ، طــردوا مــن 

البــاد بســبب حــرب النظــام التي 

لا هــوادة فيهــا، ضــد مواطنيــه.

أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

الخارجيــة الأمريكيــة أعلنــت أن 

المجتمــع الــدولي ســوف ينظــر إلى 

هــذه الانتخابــات المــزورة عــى 

حقيقتهــا، إلى أن يســمح نظــام 

الأســد وحكومتــه بإجــراء انتخابــات 

عادلــة، مشــرة إلى أن الانتخابــات 

ــي  ــوريا، ينبغ ــة في س ــرة والنزيه الح

ــمّ عــى أســاس قــرار مجلــس  أن تت

الأمــن الــدولي رقــم 2254، الــذي 

الانتخابــات  بإجــراء  يقــي 

الأمــم  إشراف  تحــت 

المتحــدة، وبمشــاركة جميــع 

فيهــم  بمــن  الســوريين 

المؤهلــون  الشــتات  ســوريو 

للمشــاركة”.
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تقارير

سوريا ساحة تنافس أميركي- روسي 

حاولــت روســيا طيلــة الســنوات الماضيــة،  	

اســتغلال الأزمــة الســورية كملــف رئيــي، يمكــن أن 

ــة”  ــة ندي ــةً لـ”شراك ــه، بداي ــه وحول ــاون في ــكل التع يش

تنشــدها مــع الولايــات المتحــدة منــذ انهيــار الاتحــاد 

التســعينيات. في  الســوفياتي، 

إلا أنّ البيــت الأبيــض في عهــد إدارة أوبامــا، ومــن ثــم 

إدارة دونالــد ترامــب، يتعاطــى مــع هــذه الرغبــة الروســية 

ــدم  ــاون يخ ــول بتع ــى القب ــوم ع ــت، يق ــج ثاب ــق نه وف

مصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة، ويحــول 

ــاء نفوذهــم  ــف الســوري، وإبق ــروس في المل ــرد ال دون تف

ــاً، ضمــن مجــال  ــذي عــززوه في ســوريا وعبرهــا، إقليمي ال

التأثــر الأمــركي الفعــال. ويظهــر كذلــك نهــج ثابــت تبنتــه 

إدارات متعاقبــة، منــذ بــوش الابــن وحتــى ترامــب، في 

ــة،  ــية –أميركي ــراتيجية روس ــدات إس ــن معاه ــص م التخل

ــات مــع  ــؤدي انهيارهــا إلى “تدهــور تراكمــي” في العلاق ي

ــه  ــتكون ل ــذروة”، وس ــة “ال ــا مرحل ــيصل قريب ــيا، س روس

ــه عــى الوضــع في ســوريا. دون شــك تداعيات

التعاون فقط لضمان 
سلامة النظام وأمن إسرائيل

ــب  ــا، تتجن ــدإدارة أوبام ــال في عه ــه الح ــت علي ــا كان ك

إدارة ترامــب تعاونــاً شــاملاً مــع روســيا في ســوريا. وكانــت 

هنــاك محطــات تعــاون محــدودة طيلــة الســنوات الماضية، 

في مقدمتهــا الاتفــاق الروسي_الأمــركي، عــام 2013، حــول 

تدمــر الترســانة الكيماويــة الســورية، الــذي أنقــذ النظــام 

ــك  ــة ذل ــزرة الغوط ــى مج ــاً ع ــة، عقاب ــة أميركي ــن ضرب م

العــام. وفي عهــد أوبامــا أيضــاً، جــرى توقيــع اتفــاق وقــف 

إطــاق النــار عــام 2016، لكنــه سرعــان مــا انهــار. ومــن ثم 

في عهــد ترمــب جــاء الاتفــاق حــول إقامــة منطقــة خفــض 

ــة  ــوب غــرب ســوريا، لإبعــاد القــوات الإيراني ــد جن تصعي

عــن تلــك المنطقــة، وهــو اتفــاق مرتبــط، أولاً وأخــراً، 

بحــرص مشــرك عــى أمــن إسرائيــل. ويبقــى التفاهــم عــام 

2015 حــول التنســيق لمنــع الحــوادث خــال العمليــات في 

ســوريا اتفاقــاً وحيــداً في ســوريا، يســتمر العمــل بموجبــه 

بــن الــروس والأميركيــن.

ترمب ملتزم بسياسة التخلّص
من قيود المعاهدات الإستراتيجية

ــابقة،  ــة الس ــات الإدارات الأميركي ــد في سياس ــج الموح النه

لم يقتــر عــى تعاطيهــا مــع رغبــة روســيا في تعــاون 

حــول ســوريا، بــل وشــمل كذلــك مجــال المعاهــدات 

الإســراتيجية. إذ يتجــه الرئيــس الأمــركي، عــى مــا يبــدو، 

ــن  ــد م ــتارت3-” للح ــن معاهــدة “س ــو الانســحاب م نح

الأســلحة الهجوميــة الإســراتيجية، التــي وقعهــا الرئيســان، 

الأمــركي، بــاراك أوبامــا، والــروسي، دميــري ميدفيديف، في 

أبريــل / نيســان عــام 2010، لمــدة عــر ســنوات، وتنتهــي 

ــع معاهــدة  شــتاء العــام القــادم. ولا يرفــض ترمــب توقي

ــم  ــن شرط أن تنض ــة، لك ــد الحال ــة، أو تمدي ــدة بديل جدي

الصــن إليهــا، وهــو مــا ترفضــه بكــن. هــذا الموقــف عــزز 

قناعــة المســؤولين الــروس، بــأنّ البيــت الأبيــض سينســحب 

ــا.  ــل عنه ــع بدي ــدة، دون وض ــن المعاه ــادم م ــام الق الع

وبذلــك يكــون ترامــب قــد أنجــز مــا بــدأ بــه بــوش الابــن، 

الــذي أعلــن عــام 2001، عــن انســحاب الولايــات المتحــدة 

ــادة  ــتية المض ــخ البالس ــن الصواري ــد م ــدة الح ــن معاه م

ــوة أولى  ــا خط ــركي حينه ــرار الأم ــكل الق ــخ. وش للصواري

في نهــج التخلــص مــن معاهــدات حــددت معــالم المشــهد 

الــدولي. ولأن تلــك الخطــوة أدت إلى تغــرات جذريــة 

ــا  ــد إدارة أوبام ــارت في عه ــا، انه ــن في أوروب ــة الأم في بني

القــوات  اتفاقيــة  هــي  ثانيــة،  إســراتيجية  معاهــدة 

ــام  ــا ع ــي انســحبت روســيا منه ــا، الت ــة في أوروب التقليدي

2015، بعــد أن رفــض الغــرب طلبــاً روســيا بتعديــل تلــك 

ــة  ــدرع الصاروخي ــات ال ــر مكون ــة عــى ضــوء ن الاتفاقي

الأميركيــة في أوروبــا، وانضــام غالبيــة دول حلــف وارســو 

ــو. ــف النات ســابقاً إلى حل

ــرة  ــطة وقص ــخ متوس ــن الصواري ــد م ــدة الح ــا معاه أم

ــد ريغــان،  المــدى، التــي وقعهــا الرئيســان الأمــركي، دونال

ــام 1987،  ــوف، نهايــة ع ــوفياتي ميخائيــل غورباتش والس

فقــد أخــذت تســر نحــو نهايتهــا عــى خلفيــة التوتــر بــن 

موســكو وواشــنطن، في عهــد بــوش الابــن، بســبب “الــدرع 

الصاروخيــة. بعــد ذلــك، في عهــد أوبامــا تبادلــت موســكو 

وواشــنطن الاتهامــات بانتهــاك المعاهــدة. واســتمر الوضــع 

عــى حالــه، حتــى عهــد ترمــب، الــذي أعلــن في أغســطس/ 

آب 2019 عــن انســحاب بــاده مــن تلك المعاهــدة، وردت 

ــاً ســوى معاهــدة  ــقَ حالي ــة. ولم يب روســيا بخطــوة مماثل

 ،2021 شــتاء  صلاحيتهــا  انتهــاء  ومــع  “ســتارت3-”، 

ــط  ــا ضواب ــب فيه ــدة، تغي ــة جدي ــالم مرحل ــيدخل الع س

الأمــن الإســراتيجي، وتفتــح نحــو تجــدد المواجهــة وســباق 

التســلح بــن القــوى الكــرى. 

سوريا ساحة مواجهة أميركية - روسية
عندمــا أرســلت روســيا مجموعــة مــن قواتهــا إلى ســوريا، 

قالــت إنّ الهــدف التصــدي للإرهــاب، لكنهــا في واقــع 

الأمــر اســتفادت مــن الحــدث لتحصــل أخــراً عــى موقــع 

مــرف عــى المتوســط. ويبــدو أنهّــا تســتعد الآن لإعــداد 

قواعدهــا، بمــا يتناســب مــع “المهــام الإســراتيجية”، التــي 

ــا  ــة. وأعلنــت عزمه ــة القادم ــورات المرحل ــتفرضها تط س

ــع النظــام الســوري، يســمح  ــاً م ــولاً إضافي ــع بروتوك توقي

بتوســيع قواعدهــا، الجويــة في حميميــم، والبحريــة في 

طرطــوس. ويــرى مراقبــون أنّ الهــدف هــو تعزيــز قــدرة 

تلــك القواعــد، لتعزيــز، والحفــاظ عــى، النفــوذ الــروسي في 

الــرق الأوســط. أمــا الهــدف الأكــر أهميــة، فهــو تحســن 

ــا  ــد، بم ــك القواع ــة لتل ــة والأمني ــة القتالي ــدرات التقني الق

يؤهلهــا للعــب دور في الحــد مــن قــدرة الأســطول الأمــركي 

الســادس عــى التحكــم المطلــق بالوضــع في البحــر الأبيــض 

المتوســط، ومضائقــه ذات الأهميــة الإســراتيجية لروســيا، 

ــاً. عســكرياً وتجاري

كــا تعمــل روســيا عــى ترتيــب الوضــع في جنــوب غــربي 

ــاك،  ــوذ هن ــة النف ــدة صاحب ــوة الوحي ســوريا، لتكــون الق

ــزال  ــا ت ــت وم ــة، كان ــك المنطق ــا أنّ تل ــم تمام ــي تعل وه

ــراً  ــنطن، نظ ــع واش ــوار م ــياً للح ــاَ رئيس ــتبقى، مفتاح وس

لارتباطهــا بأمــن إسرائيــل. في مــوازاة ذلــك مــا تــزال روســيا 

ــوذ شرق وشــال شرق ســوريا،  تحــاول الحصــول عــى نف

ــران،  ــر إي ــن، ع ــن قزوي ــاشر م ــال مب ــط اتص ــان خ لض

والعــراق، وصــولاً إلى ســوريا. ضمــن هــذه الترتيبــات، 

يبــدو أنّ موســكو لــن تتعجــل في موضــوع الوجــود الإيــراني 

في ســوريا، وقــد تكتفــي بتقييــده ووضعــه تحــت إشرافهــا 

ــب إلى  ــن تذه ــوال ل ــكل الأح ــا ب ــر، لكنه ــكل أو بآخ بش

ــاً. اســتئصاله نهائي

تعزيــز  عــى  المتحــدة  الولايــات  تعمــل  المقابــل،  في 

ــق.  ــك المناط ــيع تل ــا، وتوس ــق نفوذه ــتقرار في مناط الاس

حيــث انخرطــت، أخــراً، بشــكل فعــال في الحــوار الكــردي-

ــب الوضــع في مناطــق “قســد”، وســط  الكــردي، وفي ترتي

ــل  ــن، لح ــع أميركي ــإشراف ودف ــوار، ب ــول ح ــات ح تسريب

القــوى  الخلافــات مــع تركيــا، وتطبيــع علاقاتهــا مــع 

الكرديــة في شــال شرق وشــال ســوريا. ولا يســتبعد أنهّــا 

ــكل  ــيطرة بش ــون المس ــه إلى أن تك ــذا كل ــر ه ــعى ع تس

تــام عــى الحــدود، وتشــكيل طــوق يمتــد مــن قاعدتهــا في 

التنــف عنــد المثلــث الحــدودي الســوري-الأردني- العراقــي، 

وحتــى مناطــق شــال شرق ســوريا. فضــاً عــن ذلــك، فــإنّ 

هــذا الطــوق الأمــركي ســيحرم، أو ربمــا يعرقــل عــى أقــل 

ــط  ــب نف ــبكات أنابي ــد ش ــية لم ــة روس ــر، أي محاول تقدي

ــى المتوســط. ــج وحت ــن الخلي م

ومــن غــر الواضــح، بعــد، كيــف ســينعكس هــذا كلــه عــى 

مســتقبل الوضــع في ســوريا، لكــن من شــبه المؤكــد أنّ تأثير 

ــن موســكو وواشــنطن، ســيكون  ــر الإســراتيجي” ب “التوت

حــاضراً بقــوة خــال التســوية السياســية للأزمــة الســورية، 

وســتكون بصماتــه حــاضرة في طبيعتهــا وتفاصيلهــا.

اعداد
طه عبدالواحد

من اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
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تقارير

“كواتم الصوت” الإيرانية تغتال أحد الوطنيين العراقيين
 

"عصابــات الكواتــم" مــا زالــت "تــرح وتمــرح"  	

ــك  في العــراق وســط عجــز الســلطات عــن وضــع حــد لتل

ــن  ــوف العراقي ــن صف ــب ب ــت الرع ــي وزعّ ــات الت العملي

عــى اختــاف انتماءاتهــم، فــا صــوت يعلــو فــوق صــوت 

الكاتــم، الــذي بــات هــو ســيد المشــهد منــذ فــرة ليســت 

بقصــرة، لكــن فيــا يبــدو أن الحكومــات المتعاقبــة لم 

ــل مشــكلاً  ــذا المسلســل الطوي ــى ه ــتطع الســيطرة ع تس

أكــر التحديــات لأي حكومــة تديــر شــؤون العــراق.

ليــس خفيــاً عــى أحــد أن العــراق يحُكــم مــن قبــل نظــام 

ــكل  ــدود وبش ــاً لا مح ــدم دع ــذي يق ــراني ال ــالي الإي الم

ــزاب  ــر الأح ــن ع ــر معل ــي غ ــالي عراق ــام م ــاشر لنظ مب

الدينيــة التــي تتبــع بشــكل مبــاشر للمرشــد الإيــراني، والتــي 

ــل للمرشــد،  ــة بشــكل كام ــب مســلحة موالي ــا كتائ تحميه

تأخــذ أوامرهــا مــن وكلاء المرشــد في العــراق، عــى الرغــم 

ــد  ــرف بالحش ــا يع ــن م ــب ضم ــذه الكتائ ــود ه ــن وج م

الشــعبي الــذي يتبــع لمكتــب رئيــس الــوزراء الــذي يشــغل 

ــة. ــلحة العراقي ــوات المس ــى للق ــد الأع ــب القائ منص

ولعــل العراقيــون أصبحــوا عــى يقــن تــام، أن انتقــاد 

إيــران والــولي الفقيــه وخلايــا الصواريــخ التــي تنتقــم 

ــليماني”؛  ــم س ــراني “قاس ــوري الإي ــرس الث ــد الح ــل قائ لمقت

هــي خطــوط حمــراء وضعهــا الســاح الــذي وجهتــه هــذه 

الكتائــب غــى صــدور المتظاهريــن الذيــن خرجــوا بســبب 

الوضــع الاقتصــادي المــردي وســيطرة إيــران عــى مفاصــل 

الدولــة، أو قــد يكــون كاتــم صــوت ينهــي حيــاة مــن بــدأ 

يعمــل عــى توعيــة العراقيــن حــول الخطــر الإيــراني الــذي 

اســتهلك كل شيء في العــراق وبــات العراقيــن عــى حافــة 

الجــوع.

اغتيــل المحلــل الســياسي والخبــر في الجماعــات المتشــددة، 

“هشــام الهاشــمي”، وســط العاصمــة بغــداد، قــرب منزلــه 

في حــي زيونــة، حيــث كشــفت تســجيلات كامــرات المراقبة 

ــة أطلقــوا  ــن يســتقلون دراجــات ناري أن مســلحين مجهول

الرصــاص مــن أســلحة كاتمــة للصــوت عــى الهاشــمي ولاذوا 

ــات  ــراً بإصاب ــاة متأث ــارق الهاشــمي الحي ــث ف ــرار، حي بالف

بالغــة في الــرأس والصــدر، في مستشــفى ابــن النفيــس، 

وســط العاصمــة العراقيــة.

من هو “هاشم الهاشمي”
الذي أرّق المليشيات؟

 ،)1973( عــام  بغــداد  مواليــد  مــن  الهاشــمي  هشــام 

ــراتيجية  ــة والإس ــؤون الأمني ــث في الش ــؤرخ وباح ــو م وه

والجماعــات المتطرفــة، ومختــص بملــف تنظيــم داعــش 

وأنصارهــا وكان متابــع للجماعــات الإســامية العراقيــة منــذ 

عــام 1997، وعَمِــل في تحقيــق المخطوطات التراثيــة الفقهية 

ــه الأكاديمــي بكالوريــوس إدارة  ــة، مــع أن تحصيل والحديثي

واقتصــاد مــن قســم الإحصــاء، لكــن الهاشــمي دأب عــى 

ــة في مواقــع التواصــل  الدفــاع عــن ســلطة القانــون والدول

ــل وســائل  ــر أمنــي معتمــد مــن قب الاجتماعــي، وهــو خب

الإعــام العربيــة والعالميــة وعــدد مــن جامعــات ودور 

ــالم. ــث في الع البح

وللهاشــمي عــدة كتــب تناولــت التطــرف، وكــرسّ ســنوات 

طويلــة مــن حياتــه لمكافحــة التطــرف وداعــش، مــا عرضه 

لكثــر مــن التهديــدات مــن قبــل التنظيــات المتطرفــة.

وحصــل الهاشــمي، عــى الإجــازة العلميــة في الحديــث 

الحافــظ  بتاريــخ  اهتــام  ولديــهِ  الشريــف،  النبــوي 

الذهبــي، واعتقــل وحكــم عليــهِ بالســجن مــن قبــل نظــام 

صــدام حســن، ثــم خــرج مــن الســجن عــام 2002، وبعــد 

غــزو العــراق عــام 2003 انــرف إلى العمــل في الصحافــة، 

وبــدأ يشــارك في كتابــة التقاريــر والوثائقيــات مــع الصحــف 

ــة  ــن خريط ــة ع ــب مدون ــدأ يكت ــة، وب ــوات الأجنبي والقن

الجماعــات المســلحة في العــراق، والجماعــات المتطرفــة 

تحكــم عــى الهاشــمي بأحــكام مختلفــة، منهــا الــردة 

والعمالــة بســبب مواقفــه المناهضــة لهــم، ويعــد الهاشــمي 

أول مــن أمــاط اللثــام عــن قيــادات تنظيــم الدولــة – 

داعــش في كُلٍ مــن العــراق و ســوريا، حيــث نــر أســاء 

ــم. ــة عمله ــم وآلي ــادات التنظي ــص قي ــات تخ ومعلوم

مسلسل الاغتيلات الطويل في العراق
ــة  ــع كل انتفاض ــن م ــتغراب يتزام ــر للاس ــت مث وفي توقي

شــعبية في العــراق، وعــى مــدى الســنوات العــرة الأخــرة 

تــرز ظاهــرة الاغتيــالات، لتصبــح علامــة مميــزة لهــا، إلا أن 

مــا نشــهده في هــذه الانتفاضــة التــي قــرر فيهــا العراقيــون 

تــولي أمــر بلدهــم بأنفســهم هــو الأشــد ســعة وعنفــاً. هــذه 

الاغتيــالات تســتهدف الناشــطين في الانتفاضــة، وتســتهدف 

الإعلاميــن الذيــن ينقلــون الصــور الحيــة عنهــا، فالمنتمــون 

ــية  ــة السياس ــون الطبق ــوا ويوجع ــن أوجع ــن العنوان لهذي

التــي تحتفــظ بمواقعهــا بكتائــب الاغتيــال المــزودة بالكواتم 

ــراق  ــة واخ ــة الدول ــت في سرق ــي نجح ــكاكين، والت وبالس

أجهزتهــا الأمنيــة، وأصبحــت تتحكــم بمداخلهــا ومخارجهــا.

الهاشمي يفضح إرهاب 
وكلاء إيران في  العراق

كثــراً مــا كان ينتقــد الهاشــمي الميليشــيات المواليــة لإيــران 

في العــراق، وقــال الهاشــمي في إحــدى المقابــات التلفزيونية 

إن “المليشــيات العراقيــة المواليــة لإيــران ظلــت تتمــرد 

ــة  ــد حكوم ــى في عه ــة حت ــرارات الدول ــارج ق ــل خ وتعم

عــادل عبــد المهــدي الــذي وصــف عناصرهــا بأنهــم خارجين 

عــن القانــون وإرهابيــن”، مؤكــداً إنــه “مــن الأولى كان 

تنفيــذ عمليــة القبــض عــى خليــة الــدورة مــن قبــل أمــن 

الحشــد الشــعبي، لكــن انعــدام الثقــة دفــع الكاظمــي إلى 

تكليــف قــوات مكافحــة الإرهــاب بتنفيــذ المهمــة”، وذلــك 

ــراق،  ــزب الله في الع ــن ح ــاصر م ــال عن ــى اعتق ــاً ع تعليق

معتــراً أن اعتقــال الكاظمــي لخليــة الــدورة الصغــرة هــو 

بمثابــة “رســالة للفصائــل الكــرى ومــا خلفّهــا مــن سياســيين 

وأحــزاب كــرى”.

وقبــل بضعــة ســاعات مــن الاغتيــال أطــل الخبــر الأمنــي 

عــر  متلفــزة  مقابلــة  الهاشــمي” في  العراقــي “هشــام 

محطــة محليــة انتقــد فيهــا مــا أســاه “خلايــا الكاتيوشــا” 

ــية  ــات الديبلوماس ــم البعث ــخ وتهاج ــق الصواري ــي تطل الت

ــدى  ــردة تتح ــذه الجماعــات المتم ــراق، ورأى أن ه في الع

ســلطة القانــون والقــوات المســلحة العراقيــة وهــي معروفة 

بأســائها ومســتمرة في التهديــد والتحــدي والمواجهــة مــع 

ــة. ــة العراقي الدول

من أمن العقاب.. يهدد ويقتل بدم بارد
تلقــى “هشــام الهاشــمي” عــدة تهديــدات مــن المليشــيات 

التــي  تلــك  وضوحــاً  أشــدها  ولعــل  للعــراق  المواليــة 

تلقاهــا مــن المســؤول الأمنــي لكتائــب حــزب الله العراقــي 

)الإرهــابي( المــوالي لإيــران، و في حديــث هاتفــي مــع أحــد 

أصدقائــه الصحفيــن – والــذي لم يعلــن اســمه بســبب 

ــن  ــل م ــل أق ــه الهاشــمي قب ــال-  أبلغ ــن الاغتي الخــوف م

ــدات  ــكل دوري تهدي ــه بش ــه، بتلقي ــى اغتيال ــبوعين ع أس

ــيا  ــي لميليش ــؤول الأمن ــي أن المس ــداً الصحف ــل، مؤك بالقت

كتائــب حــزب الله، “أبــو عــي العســكري”، دأب عــى 

تهديــده، وقــد قــال لــه حرفيــاً في آخــر رســالة تهديــد عــر 

ــك”. ــك في منزل ــوف أقتل ــف “س الهات

في محادثــة أخــرى قــال صديــق الهاشــمي غيــث التميمــي، 

ــر،  ــع توي ــمي في موق ــابه الرس ــر حس ــدن ع ــم في لن المقي

ــه  ــل تعرض ــمي قب ــن الهاش ــه وب ــرت بين ــة ج ــن محادث ع

ــن  ــل م ــدات بالقت ــر تهدي ــي الأخ ــف تلق ــال، تكش للاغتي

ميليشــيات حــزب الله العراقــي. ومــن المعــروف أن شــخصية 

“أبــو عــي العســكري” غــر معروفــة حتــى الآن، لكــن 

وســائل الإعــام العراقيــة تتعامــل مــع حســابه عــى تويــر 

ــراق،  ــزب الله في الع ــب ح ــيا كتائ ــل لميليش ــه ممث ــى أن ع

بمعنــى أن هــذا الحســاب هــو القاتــل المأجــور عنــد المرشــد 

ــراني. الإي

وكان قــد تحــدث الهاشــمي لإحــدى القنــوات التلفزيونيــة 

بعــد تلقــي رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي تهديــدات 

العســكرية  “القــدرة  إن  حينهــا  قــال  العســكري؛  مــن 

لكنــه  أراد  إذا  للكاظمــي  متوفــرة  والماليــة  والقانونيــة 

وتحــدي  تمــرد  لإنهــاء  كافيــة  سياســية  إرادة  يمتلــك  لا 

الفصائــل”.

ــن  ــع المفكري ــوار م ــة الح ــدون لغ ــة لا يجي ــادة القتل كع

ــات  ــرض وجه ــر ع ــاً وع ــراع فكري ــون ال والمثقفين،ليك

ــل والمــوت  ــدون ســوى لغــة القت ــة لا ييجي النظــر، فالقتل

ــن او  ــربي، متناس ــوت الح ــم الص ــوت بكات ــكات الص لإس

ــراً  ــاً كب ــم إرث ــوا خلفه ــم ترك ــون أن ضحاياه ــا يجهل ربم

ســيبقى يلاحقهــم مــدى الحيــاة عــر أجيــال باتــت تعمــل 

بشــكل فعــي عــى إنهــاء هــؤلاء القتلــة طــار الزمــان أم 

قــر.

 اعداد
مرهف دويدري
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تقارير

إيران والمسيرة الطويلة لتصفية معارضيها في الخارج

بعد حرائق منشآتها.. مشروع إيران النووي في خطر
	

مــن الجــيّ أنّ العقليّــة الإقصائيّــة الحاكمــة في  	

ــا، مهــا اختلفــت  ــة، مستنتســخة مــن ذاته ــران متماثل إي

ــولي  ــة لل ــى تابع ــم، إذ تبق ــي تحك ــاب الت ــاء والألق الأس

ــورة إســامية”،  ــره “ث ــا تعت ــر م ــه، وســاعية إلى ن الفقي

أيّــاً كانــت الســبل إلى ذلــك، بمــا فيهــا التخلّــص مــن 

ــا  ــوء إليه ــى اللج ــروا ع ــي أج ــم الت ــن في منافيه المعارض

ــاً أو نهــاراً عــى  ــة، إذ لا تهــدأ الأخــرة لي لتجنــب المقصل

مــدار العــام في طهــران.

وفي الصــدد، ليــس مســتغرباً أنّ أســاليب النظــام الإيــراني 

ــد “نظــام  ــذ أن تقلّ ــدل من ــه لم تتب ــص مــن معارضي للتخلّ

المــالي” الحكــم في العــام 1979، حيــث تواصــل الســلطات 

الإيرانيّــة مســاعيها للتخلـّـص مــن معارضيهــا، عــر اغتيالهم 

مــا  يكــن مســتغرباً  لم  وعليــه  الجســدية،  وتصفيتهــم 

ــل “الحــزب الديمقراطــي  ــه “صــادق زارزا”، ممث تعــرضّ ل

الكردســتاني الإيــراني”، في التاســع عــر مــن يونيــو الجاري، 

عندمــا تعــرضّ لمحاولــة اغتيــال بـــ15 طعنــة بالســكين في 

ــة. ــوردان الهولندي ــة لي مدين

اغتيال خال زارزا.. عبد الرحمن قاسملو
وقــد عــرض ناشــطون مقطعــاً مصــوراً بــنّ “زارزا” مضرجــاً 

أنّ  أسرتــه  شــدّدت  فيــا  ســيارته،  داخــل  في  بدمائــه 

ــادق زارزا”  ــث كان “ص ــية، حي ــع سياس ــوم ذو دواف الهج

عــى “قائمــة الإرهــاب” التــي أقرهّــا النظــام الإيــراني، 

بينــا كان المهاجــم مواطنــاً إيرانيــاً قادمــاً لهولنــدا بذريعــة 

إكــال برنامــج دراسي في الطــب، وقــد جــرى اعتقالــه 

ــد  ــد ق ــن المؤك ــي م ــال الت ــة الاغتي ــذه محاول ــب تنفي عق

ــات الـــ15. ــا، بعــد الطعن ــد فعله ــه ق ظــنّ بأنّ

لكــن “زارزا” الــذي كان قــد فــرّ مــن إيــران في الثمانينــات، 

ــاة،  ــد الحي ــى قي ــي ع ــدو، إذ بق ــا يب ــاً في كان محظوظ

ــة،  ــم الإصاب ــاً بحك ــه غالب ــدى عين ــيفقد إح ــه س ــم أنّ رغ

إذ لم تصــل طهــران، هــذه المــرة، لمــا كانــت قــد خطّطــت 

ــا ذات خــرة كبــرة في هــذا المجــال، حيــث  ــه، رغــم أنهّ ل

قامــت بالعديــد مــن الاغتيــالات عــى الأراضي الأوروبيــة، 

ــدا، التــي طــردت، عــام 2018، اثنــن مــن  ومنهــا في هولن

الدبلوماســيين الإيرانيــن، بتهمــة التــورّط مــع أجهــزة 

ــن،  ــن المعارض ــن م ــال اثن ــة في اغتي ــتخبارات الإيراني الاس

المقــرب مــن  أحدهــا محمــد رضــا صمــدي كلاهــي 

ــة ألمــره  ــل في مدين ــذي قُت ــق” ال منظمــة “مجاهــدي خل

ــادي  ــرب العاصمــة أمســردام، عــام 2015، والآخــر القي ق

الأهــوازي، أحمــد مــولى النيــي، الــذي اغتيــل أمــام منزلــه 

ــة، في 2017. ــاي الهولندي ــة لاه في مدين

وفي الســياق، أصــدر “المعهــد الكُــردي للدراســات والبحوث 

ــاً  ــاً إعلامي ــو، تصريح ــن يوني ــن م ــدا” في العشري في هولن

ــدا  ــهدت هولن ــا: “ش ــال فيه ــال، ق ــة الاغتي ــول محاول ح

ــتاني  ــي الكُردس ــزب الديمقراط ــل ح ــال ممث ــة اغتي محاول

الإيــراني في هولنــدا، الســيد صــادق زرزا، وهــو ابــن شــقيقة 

الزعيــم الكُــردي الســابق، الشــهيد عبــد الرحمــن قاســملو، 

ــا، عاصمــة النمســا،  ــه في فيين الــذي نفُــذت عمليــة اغتيال

ــنة 1989”. س

أمــا عــن “قاســملو”، فذلــك حديــث آخــر، فرحيــل الرجــل 

شــكّل انتكاســة كبــرة لكامــل الحركــة الكُرديــة في إيــران، 

ولعــلّ اغتيالــه كان مــن الأســباب التــي شرذمــت صفوفهم، 

ــات،  ــن الأوق ــر م ــرة في كث ــزاب متناح ــمتهم إلى أح وقسّ

وهــو صلــب مــا كانــت تطلبــه طهــران.

ــملو”،  ــن قاس ــد الرحم ــور “عب ــال الدكت ــم اغتي ــت ت حي

ــراني،  ــتاني الإي ــي الكردس ــزب الديمقراط ــس الح ــو رئي وه

آنــذاك، في العاصمــة النمســاوية فيينــا، في 13 تمــوز 1989 

مــع اثنــن مــن رفاقــه، عــى أيــدي عنــاصر مــن المخابــرات 

أوامــر  أنّ  الكُرديــة،  المصــادر  تقــول  فيــا  الإيرانيــة، 

الاغتيــال كانــت قــد صــدرت مبــاشرة مــن “هاشــمي أحمــد 

ــك  ــذي شــغل مختلــف المناصــب بمــا في ذل رفســنجاني” ال

ــن،  ــن متتاليت ــة، لدورت رئاســة البرلمــان ورئاســة الجمهوري

والرئيــس الإيــراني الســابق “محمــود أحمــدي نجــاد”، فيــا 

ــة إلى امتــاك حكومــة النمســا كل  تشــر الأطــراف الكردي

الأدلــة الجنائيــة والثبوتيــة بتــورّط “نجــاد” بتلــك الجريمــة، 

ــات  ــراء مفاوض ــملو” لإج ــور “قاس ــتدراج الدكت ــم اس إذ ت

مــع الجانــب الإيــراني، لكــن تــم اغتيالــه بــدلاً مــن 

ــه. ــاوض مع التف

من “صادق زارزا” إلى “صادق شرفكندي”
وعقــب جريمــة اغتيــال الدكتــور قاســملو ورفيقيــه، جــرى 

اغتيــال الشــخصية التــي نابــت عنــه، وهــو “صــادق 

شرفكنــدي” الــذي كان يشــغل بــدوره منصــب الأمــن 

ــت  ــراني، إذ تمّ ــام لحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإي الع

عمليــة الاغتيــال في برلــن، في 17 أيلــول للعــام 1992، 

مــع ثلاثــة مــن مســاعديه، عــى أيــدي عنــاصر المخابــرات 

ــاء، دون أن  ــروب والاختف ــن اســتطاعوا اله ــة، الذي الإيراني

يتعرضّــوا للملاحقــة مــن قبــل الأجهــزة المختصــة في ألمانيــا، 

حيــث لم يتــمّ اتخــاذ أي اجــراءات ذات مغــزى، باســتثناء 

عنــاصر  ضــد  الخجــول  والتنديــد  الإعلامــي  الصخــب 

ــة. الجريم

وجــرى عقبهــا إقفــال الملــف الجنــائي دون معرفــة الجناة 

أو ملاحقتهــم بشــكل جــاد ومؤثــر وفعــال، حيــث تقــول 

المصــادر الكرديــة، إنـّـه كانــت توجــد أيــادٍ قويــة ومؤثــرة 

مــن قبــل أطــراف حكوميــة إيرانيــة، وقفــت بقــوة 

ــن  ــاة بعيدي ــى الجن ــك، ليضح ــال تل ــة الاغتي وراء عملي

ــن يشــفع  ــه ل ــم، رغــم أنّ ــة والقصــاص منه عــن العدال

ــراني بــأسره،  لمقتــل هــؤلاء، ســوى محاســبة النظــام الإي

كــا هــو الحــال اليــوم مــع العقوبــات الأمريكيــة عليــه، 

ــي أضحــت في  ــه، الت ــده قيمــة عملت ــدأت تفق ــي ب والت

الحضيــض.

الكُرد وحقوقهم في إيران
الكردســتاني  الديمقراطــي  “الحــزب  مــن  كل  ويقاتــل 

الإيــراني” و”الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني )إيــران(” إلى 

ــة أخــرى في  ــاة الحــرة، وأحــزاب كُردي ــب حــزب الحي جان

إيــران، للمطالبــة بحقــوق شــعبهم، والتــي تختلــف الــرؤى 

ــة”  ــذاتي” إلى “الفيدرالي ــن “الحكــم ال ــدرج م ــا، وتن حوله

ــة،  وصــولاً إلى “الاســتقلال”، فيــا تشــر المصــادر الإعلامي

إلى أنّ عــدد الأكــراد يبلــغ في إيــران حــوالي 9 ملايــن 

نســمة، حيــث يقطنــون في المحافظــات الغربيــة المجــاورة 

ــراق. ــتان الع ــا وكُردس لتركي

ــلطات  ــا الس ــي خطتّه ــاء الت ــرة الدم ــدو أنّ مس ولا يب

ــم،  ــاح أو الترمي ــة للإص ــا قابل ــقّ معارضيه ــة بح الإيراني

فالســلطة التــي تعتمــد عــى القتــل للتخلــص مــن 

ــداً  ــدرك جي ــرات، ت ــد آلاف الكيلوم ــى بع ــن ع معارض

ــة  ــي زائل ــار، وه ــد والن ــى الحدي ــم ع ــا قائ أنّ وجوده

بزوالــه، أو بوجــود قــوة أكــر منــه، ليبقــى الرهــان 

الأهــم عــى مواصلــة الضغــوط عــى طهــران، إلى أن 

ترضــخ للقانــون الــدولي، وتنهــي عقــوداً مــن الاســتبداد 

ــت. ــي المقي الدين

ــزال سّر الحرائــق المتتابعــة  مــا ي 	
التــي طالــت منشــآت إيرانيــة، في الآونــة 
الأخــرة، يحــرّ المراقبــن الذيــن يتابعــون 
ــا  آخــر التطــورات بهــذا الشــأن، ســيما وأنه
تزامنــت مــع تصريحــات حــادة اللهجــة 
مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة، تجــاه النشــاط 

الإيــراني. النــووي 
وكانــت تقاريــر صحفيــة نــرت مؤخــراً، 
قــد رجّحــت أنّ ســبب االحــوادث التــي 
تعرضّــت لهــا عــدة منشــآت إيرانيــة، يعــود 
إلى عمليــة نفذهــا الموســاد الإسرائيــي عــام 
ــق  2018، والتــي حصــل بموجبهــا عــى وثائ

ــة. ــة إيراني سّري
والتفجــرات،  الحرائــق  سلســلة  وبــدأت 
في 26 حزيــران/ يونيــو المــاضي، بانفجــار 
ضخــم، ضرب موقــع بارشــن العســكري، 
والــذي أضــاء ســاء العاصمــة الإيرانيــة 
طهــران، ليتبعــه  عــدّة حرائــق ضربــت كلاً 
مــن مينــاء بوشــهر، ومنشــأة نطنــز النوويــة، 

بالتزامــن مــع الحريــق في مصانــع الألمنيــوم 
ــران ــوب إي ــرد، جن ــة لام في مدين

وحــول مــا إذا كانــت حادثــة منشــأة نطنــز 
قــد جــرت مصادفــة أو أنهــا مفتعلــة، كانــت 
صحيفــة “نيويــورك تايمــز” قــد نقلــت عــن 
عضــو في الحــرس الثــوري الإيــراني قولــه 
إن “شــخصاً مــا نقــل قنبلــة إلى المبنــى”، 
ــتخبارات شرق  ــؤول اس ــل مس ــن حمّ في ح
إسرائيــل  الملــف  لهــذا  متابــع  أوســطي 

ــوم. ــؤولية الهج مس
ــز  ــأة نطن ــادث منش ــؤدي ح ــد أن ي ويعتق
إلى إبطــاء عمليــة تصنيــع أجهــزة طــرد 
اليورانيــوم  لإنتــاج  متطــوّرة  مركــزي 
المخصّــب، حيــث أنّــه كان مقــرّراً أن تنتــج 
ــرد  ــزة الط ــن أجه ــد م ــأة المزي ــذه المنش ه

المركــزي المتطــوّرة.
ــق  ــق في مناط ــة حرائ ــت مجموع ــا وقع ك
متفرقــة مــن إيــران، في الفــرة الماضيــة، 
مــن بينهــا انفجــار خــزان للغــاز المســال 

عقــب انــدلاع حريــق فيــه، بمحطــة لإنتــاج 
ــان فريمــان”  ــة “كاوي الغــاز المســال في مدين
ــم  ــهد في إقلي ــة مش ــرب مدين ــة، ق الصناعي

ــان. خراس
مجمعــاً  طالــت  حرائــق  إليهــا  يضــاف 
الاقتصاديــة  المنطقــة  في  للبتروكيماويــات، 
الأهــواز،  جنــوب  معشــور،  في  الخاصــة 
الكهربائيــة في  الزرقــان للطاقــة  ومحطــة 

المحــولات. انفجــار  بســبب  الأهــواز 
يــأتي هــذا التصعيــد بعــد أن عمــدت إيــران 
أنشــطة  عــى  القيــود  جميــع  رفــع  إلى 
تخصيــب  بخصــوص  والتطويــر  البحــث 
طــرد  أجهــزة  تطويــر  وبــدء  اليورانيــوم، 
ــا  ــى م ــك رداً ع ــاءة، وذل ــر كف ــزي أك مرك
اعتبرتــه فشــاً للمجتمــع الــدولي في حمايــة 
الاتفــاق، لا ســيما بعــد الانســحاب الأمــركي 

ــا. ــات عليه ــرض عقوب ــادة ف ــه، وإع من
وبالعــودة إلى تقريــر »جيروزاليــم بوســت« 
الأســباب  بــن  مــن  فــإن  الإسرائيليــة، 

في  العمليــات  هــذه  لتنفيــذ  المحتملــة 
ــل  ــران في العم ــارع إي ــالي، تس ــت الح الوق
ببرنامجهــا النــووي، والتصويــت المرتقــب 
في الأمــم المتحــدة عــى رفــع الحظــر عــى 
ــران، والأجــواء  ــى إي ــروض ع ــلحة المف الأس
السياســية في الولايــات المتحــدة، ورغبــة 
طهــران في عــدم إظهــار أي رد فعــل، في 
المرشــح  يغضــب  قــد  الحــالي،  الوقــت 
الرئــاسي، جــو بايــدن، لــو فــاز في الانتخابات 

الرئاســية المقبلــة.
ــة نفســها  ــت الصحيف ــه، كان في الســياق ذات
قــد اعتــرت أن سلســلة الحــوادث الأخــرة، 
عنهــا  المســؤولة  الجهــة  يعــرف  لا  التــي 
تحديــداً، تبعــث برســالة »تحذيــر واضحــة« 
للنظــام الإيــراني، مفادهــا أنهــا »معرضّــة 
للخطــر، وأن أكــر مرافقهــا حساســية يمكــن 
الوصــول إليهــا واختراقهــا، وأن تلــك المرافــق، 
لتعزيــز  اســتخدامها  في  يشــتبه  التــي 
برنامجهــا النــووي والصواريــخ البالســتية، 

ــدة«. ــرر بش ــن أن تت يمك
وتجــدر الإشــارة إلى أن رئيــس المخابــرات 
ــي الســابق، شــاباتاي شــافيت، كان  الإسرائي
ــام  ــابيع، بقي ــل أس ــة، قب ــأ في مقابل ــد تنبّ ق
»خــال  نوويــة  قنبلــة  بتطويــر  إيــران 
أشــهر« مشــراً إلى أن الإيرانيــن قامــوا »بعــد 
ــووي  ــاق الن انســحاب، واشــنطن، مــن الاتف
بتخصيــب اليورانيــوم الــكافي لقنبلــة واحــدة 
أشــهر  بضعــة  غضــون  وفي  الأقــل،  عــى 

ــأ«. ــرون النب ــوف يفج س
وكانــت إسرائيــل قــد تمكّنــت عــام 2018 
مــن  طــن  نصــف  عــى  الحصــول  مــن 
الســجلات السريــة التــي توثــق المــروع 
ــرات  ــة المخاب ــراني، وزوّدت وكال ــووي الإي الن
الوكالــة  لاحقــاً،  )الموســاد(  الإسرائيليــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، بالعديــد مــن تلــك 
الســجلات، مــع العديــد مــن الأدلــة الجديدة 
التــي قــد تخفيهــا إيــران عــن المعــداتّ 

والمــواد الخــام المحظــورة.

عبد الرحمن قاسملو
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هل باتت انتهاكات الغنوشي المستمرة عبئاً على تونس؟!

التونســية  النهضــة  تحوّلــت أخطــاء حركــة  	

ــرة  ــلمين، إلى ك ــوان المس ــم الإخ ــاً لتنظي ــع فكري ــي تتب الت

ثلــج كبــرة تهــوي بالحركــة إلى مصــر بــات مجهــولاً، وربمــا 

الخــروج مــن الحيــاة السياســية بســبب تصرفــات رئيســها 

راشــد الغنــوشي، والــذي اســتطاع عــر إبعــاد قيــادات 

الصــف الأول والمؤسســن مــن التفــرد بقــرار الحركــة، 

ــره كأي  ــخصي يدي ــك ش ــر إلى مل ــكل أو آخ ــت بش وتحول

)شركــة( يجنــي مــن ورائهــا الأربــاح التــي ظهــرت للعلــن 

بشــكل كبــر مــا جعــل برلمانيــن تونســيين  ومواطنــن 

الغنــوشي  راشــد  البرلمــان  لرئيــس  اســتجواباً  يوجهــون 

للكشــف عــن مصــدر ثروتــه غــر المنطقــي.

بالمقابــل أصبحــت جبهــة المعارضــة لبقــاء الغنــوشي عــى 

ــزاب  ــوف الأح ــن صف ــعة ضم ــي واس ــان التون رأس البرلم

ــي  ــا يعن ــة في البرلمــان م ــاً وازن ــك كت ــي تمل التونســية، الت

أن الغنــوشي بــات مســتقبله الســياسي عــى المحــك خاصــة 

وأن مكتــب البرلمــان رفــض إدراج لائحــة تصنيــف الإخــوان 

ــث  ــس، حي ــن جــدول أعــال المجل ــة ضم ــة إرهابي منظم

يتكــون مكتــب البرلمــان مــن رئيــس المجلــس ونائبيــه و10 

أعضــاء مــن مختلــف الكتــل، ومــن مهامــه إقــرار جــدول 

أعــال الجلســات العامــة، وضبــط أجنــدة عمــل المجلــس. 

ــوف في  ــى الوق ــر ع ــتوري الح ــزب الدس ــل الح ــا يعم في

وجــه رئيــس البرلمــان الــذي يواجــه عريضــة ســحب الثقــة 

ــر  ــتوري الح ــة الدس ــداً أن كتل ــان، مؤك ــاء البرلم ــن أعض م

ــن  ــوشي م ــع الغن ــان ومن ــل البرلم ــام داخ ــررت الاعتص ق

ــرح  ــن ط ــان لح ــل البرلم ــاسي داخ ــه الرئ ــاق بمكتب الالتح

إجــراءات حجــب الثقــة حيــث يــرى الدســتوري الحــر في 

بقــاء الغنــوشي عــى رأس البرلمــان خطــراً عــى الأمــن 

القومــي وتهديــداً لمصالــح تونــس، وفتــح البــاب للتمكــن 

ــية. ــة التونس ــل الدول ــن مفاص ــواني م الإخ

الغنوشي على المحك.. 
هل ينجح البرلمان بعزل رئيسه؟

تحالفــت عــدة كتــل برلمانيــة مــن أجــل العمــل عــى صــوغ 

عريضــة للــروع في إجــراءات ســحب الثقــة مــن رئيــس 

البرلمــان وزعيــم حركــة النهضــة في تونــس راشــد الغنــوشي، 

ــس  ــه كرئي ــاوز صلاحيات ــل بتج ــذه الكت ــه ه ــث اتهمت حي

للبرلمــان والتدخــل في السياســية الخارجيــة للبــاد التــي هي 

مــن مهــام رئيــس الجمهوريــة وهــو مــا يتعــارض مــع فصل 

الســلطات، الــذي يحــاول الغنــوشي فــرض هيمنتــه عليهــا 

ــلمين  ــوان المس ــم الإخ ــة بتنظي ــه الوثيق ــال علاقت ــن خ م

ــر  ــاق في أك ــة الوف ــم حكوم ــر دع ــا ع ــم في ليبي ودعمه

مــن مناســبة، وهــو مــا يعــرضّ تونــس للغــرق في المســتنقع 

ــد نفســها  ــة التونســية تحيي ــاول الدول ــذي تح ــي وال الليب

ــدولي للوصــول إلى  ــب المجتمــع ال ــه والوقــوف إلى جان عن

حــل ســياسي في البلــد الغــارق بالصراعــات منــذ عــام 

.2011

وكانــت قــد اتفقــت الكتلــة الديمقراطيــة وهــي عبــارة عــن 

40 مقعــداً، وكتلــة تحيــا تونــس 14 مقعــداً، وكتــل الإصــاح 

ــى  ــد، ع ــة 9 مقاع ــة الوطني ــداً، والكتل ــي 15 مقع الوطن

ــل  ــن أج ــة م ــم لائح ــة لتقدي ــات الضروري ــع التوقيع جم

ســحب الثقــة مــن رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي، وذلــك 

“بعدمــا طفــح الكيــل مــن ممارســات وتحــركات الغنــوشي 

المشــبوهة وقفــزه عــى صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة 

ومحاولتــه لعــب دور خارجــي لتنفيــذ أجنــدة تنظيــم 

الإخــوان في الداخــل، وكذلــك لوجــود تداخــل بــن نشــاطه 

ــة”. الحــزبي ومســؤولياته البرلماني

برلمانيون تونسيون للغنوشي:
 “من أين لك هذا؟”

السياســيين والشــخصيات  النشــطاء  مــن  أطلــق عــدد 

الأكاديميــة التونســية العريضــة الشــعبية تحــت شــعار 

ــن  ــت م ــل التثب ــن أج ــك م ــذا؟” وذل ــك ه ــن ل ــن أي “م

ــراء رئيســها في  ــة النهضــة ومصــادر ث ــل حرك مصــادر تموي

الفــرة التــي تلــت ثــورة ينايــر 2011 وكان لهــا دور كبــر 

في تغلغــل الحركــة الإســامية في الحكــم في تونــس.

جــاء في نــص العريضــة الإلكترونيــة المطالبــة بالتحقيــق في 

ثــروة الغنــوشي، )نحــن، المواطنــات والمواطنــن التونســيين 

الممضــن أســفله، نطالــب بالتدقيــق في ثــروة الســيد راشــد 

ــة  ــزب حرك ــس ح ــواب ورئي ــس الن ــس مجل ــوشي رئي الغن

ــرّوات.  ــق في ال ــة مســتقلة للتدقي النهضــة وإحــداث لجن

ــي/ ــس في 30 جانف ــوشي إلى تون ــد الغن ــيد راش ــاد الس ع

ــل  ــاطًا قب ــه نش ــرف ل ــر 2011 و لم يع ــون الثاني/يناي كان

هــذا التاريــخ أو بعــده إلا في المجــال الســياسي(، مؤكديــن 

ــاري  ــادي أو تج ــل اقتص ــته لأي عم ــدم ممارس ــم ع )ورغ

فــإن الســيد راشــد الغنــوشي قــد أصبــح في ظــرف التســع 

ــدرت  ــد ق ــس، وق ــاء تون ــرى أثري ســنوات الأخــرة مــن أث

مصــادر إعلاميــة ثروتــه بمليــار دولار في حــن تتحــدث 

ــاف  ــاوي 8 أضع ــغ يس ــن مبل ــرى ع ــة اخ ــادر إعلامي مص

الدولــة  الرقــم، أي مــا يعــادل خمــس ميزانيــة  هــذا 

ــروة؟(. ــذه ال ــه به ــف ل ــية، فكي التونس

الغنــوشي  ثــراء  تونــس بمصــدر  الغمــوض في  ويحيــط 

وعائلتــه الفاحــش، حيــث يمتلــك قصــوراً وعقــارات في 

مناطــق راقيــة وســيارات فخمــة تثــر الريبــة حــول طــرق 

الحصــول عــى كل هــذه الأمــوال الطائلــة وهويــة الجهــات 

المانحــة في وقــت تمــر فيــه تونــس بأزمــة اقتصاديــة حــادة 

الدولــة  في  الفســاد  تفــي  إلى  أســبابها  أغلــب  تعــود 

والمجتمــع وكــرة التمويــات الأجنبيــة المشــبوهة للأحــزاب 

ــب  ــملت مطال ــاتي، وش ــري والجمعي ــل الخ ــوان العم بعن

التدقيــق في مصــادر الــروات المشــبوهة في تونــس بالإضافة 

إلى الغنــوشي، شــخصيات أخــرى مــن حركــة النهضــة مثــل 

نورالديــن البحــري ومحمــد بــن ســالم، ولجن اشيونغل 

وهتانب وأصهــاره.

الغنوشي.. هل يقطع اليد 
التي أوصلته لرئاسة البرلمان؟

تقدمــت كتلــة الحــزب الدســتوري الحــر بالبرلمــان التونــي 

بلائحــة تدعــو الحكومــة الى إعــان تصنيــف الإخــوان  

ــخص  ــار كل ش ــمياً، واعتب ــة رس ــة إرهابي ــلمين منظم المس

ــم،  ــه ارتباطــات مــع التنظي ــوي تونــي ل طبيعــي أو معن

مرتكبــاً لجريمــة إرهابيــة طبقــاً لقانــون مكافحــة الإرهــاب، 

لكــن مكتــب مجلــس البرلمــان التونــي رفــض تمريــر 

اللائحــة في بيــان صــادر عنــه، وفــر المكتــب ســبب عــدم 

تمريــر اللائحــة “بمخالفتهــا لمقتضيــات خاتمــة الفقــرة 

ــس  ــي للمجل ــام الداخ ــن النظ ــل 141 م ــن الفص الأولى م

بحكــم أن مــا تتضمنــه مــن طلــب تصنيــف جريمــة 

ــح  ــع”، وبترجي ــال التشري ــل في مج ــدة يدخ ــة جدي إرهابي

كفــة الرافضــن لتمريــر اللائحــة في مكتــب البرلمــان حيــث 

ــد  ــن، بع ــل 6 آخري ــواب في مقاب ــت 5 ن ــقطت بتصوي س

تصويــت حــزب قلــب تونــس بقيــادة رجــل الأعــال نبيــل 

ــة. ــقاط اللائح ــح إس ــروي لصال الق

ويــرى مراقبــون أن تــورط قلــب تونــس في إســقاط اللائحــة 

ــأتي في إطــار تحالــف  قبــل مرورهــا إلى الجلســة العامــة ي

ــة أو  ــواء النهض ــياسي س ــام الس ــارات الإس ــع تي ــد م جدي

ــط  ــة تضغ ــة الإخواني ــة وأن الحرك ــة خاص ــاف الكرام ائت

عــى حكومــة إليــاس الفخفــاخ لضــم قلــب تونــس، وكان 

ــاني  ــيّد الفرج ــة س ــة النهض ــن حرك ــب ع ــر النائ ــد اعت ق

ــم  أن اللائحــة المقدمــة لتصنيــف جماعــة الإخــوان كتنظي

ــذا  ــاً  أن ه ــت”، مضيف ــة للوق ــرد إضاع ــي مج ــابي ه إره

ــى  ــل ع ــى العم ــارة ع ــو عب ــس  وه ــم تون ــف لا يه المل

ــث  ــاذجة”، حي ــة وس ــع تافه ــة ومواضي ــدات خارجي أجن

ــوان  ــم الإخ ــى تنظي ــة ع ــن النهض ــادات م ــاع قي ــأتي دف ي

نظــراً لعلاقاتهــم الوطيــدة حيــث اســتقبل الإســاميون 

ــا  ــدة بعضه ــة عدي ــادات إخواني ــورة قي في تونــس بعــد الث

ــم. ــة وجــدي غني ــرار الداعي ــى غ شــديد التطــرف ع

ربمــا ليــس مــن الســهولة بمــكان إزاحــة راشــد الغنــوشي من 

ــيطة  ــة بس ــى بأغلبي ــو يحظ ــي وه ــان التون ــة البرلم رئاس

داخــل البرلمــان وتحالفــه مــع بعــض الأحــزاب، إلا أنــه بــات 

مــن الواضــح انكســار شــوكة حركــة النهضــة التــي تغلّــف 

نشــاطاتها المشــبوهة بغــاف الديــن الــذي يحظــى بتأييــد 

كبــر في مجتمــع مســلم، مــا يعنــي أن حركــة النهضــة 

ســتخسر حاضنتهــا الشــعبية المخدوعــة، وقــد تخــرج مــن 

الحيــاة السياســية فيــا لــو دخلــت الانتخابــات، وهــو مــا 

تخشــاه الحركــة ومــا يــرر الانشــقاقات والاســتقالات مــن 

ــل  ــن داخ ــاً م ــر وضوح ــر الأك ــح يعت ــة، وفي تصري الحرك

الحركــة عندمــا قــال أحــد أعضائهــا أن الحركــة يمكــن لهــا 

ان تســتمر دون الغنــوشي، وهــذا بؤكــد تملمــل حتــى أنبــاء 

النهضــة مــن رئيســها الطاغيــة.

رئيس حركة النهضة التونسية  راشد الغنوشي
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تقارير

مغامرة تركية عسكرية جديدة في اليمن.. من يدفع الثمن؟

ــار “الدوحــة والإخــوان”  ــد تي صعّ 	

في  التركيــة  الأجنــدة  لصالــح  يعمــل  الــذي 

ــال  ــي، خ ــياسي والإعلام ــه الس ــن هجوم اليم

مســاعي  عرقلــة  لمحاولــة  الماضيــة،  الفــرة 

التهدئــة والمصالحــة التــي تجــري في العاصمــة 

الريــاض.  الســعودية، 

لعــدة  تحدّثــت  مطلعــة،  مصــادر  ووفــق 

اليمــن  إخــوان  يســعى  يمنيــة،  صحــف 

الممولــن قطريــاً إلى زعزعــة الاســتقرار في عــدة 

محافظــات، أبرزهــا، شــبوة وتعــز، بهــدف 

الــذي  العــربي  التحالــف  تقويــض مســاعي 

تقــوده الســعودية، وتســتهدف تصحيــح مســار 

الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاَ، وإنشــاء حكومة 

جديــدة تتفــق مــع مخرجــات اتفــاق الريــاض 

الــذي وقعــت عليــه الأطــراف اليمنيــة، في 

مــع  المــاضي،  العــام  الثاني/نوفمــر  تشريــن 

العمــل عــى إصــاح مؤســي شــامل لجميــع 

القطاعــات في البــاد. 

تركيا تخطّط للتدخل
العسكري باليمن

لـ”ليفانــت”،  تحدّثــت  مصــادر،  وأجمعــت 

ــة  ــاح المنظوم ــى أنّ إص ــل، ع ــكل منفص بش

الحكوميــة يتعــارض بالأســاس مــع مصالــح 

اللــوبي الــركي الإخــواني في البــاد، حيث تســعى 

الــراع،  عمــر  لتمديــد  جاهــدة  الجماعــة 

لتهيئــة الفرصــة للرئيــس الــركي لفــرض نفــوذه 

وفي  الاقتصاديــة،  المــوارد  عــى  وســيطرته 

مقدمتهــا مينــاء الحديــدة، الــذي يعــد نقطــة 

إســراتيجية هامــة جــداً عــى خريطــة المخطط 

ــن  ــادر ع ــر ص ــح تقري ــركي. ورجّ ــعي ال التوس

ــزم  ــراتيجة، ع ــات الإس ــا” للدراس ــز “بيس مرك

اليمــن  بقــوات عســكرية في  الدفــع  تركيــا 

ــدب  ــاب المن ــق ب بهــدف الســيطرة عــى مضي

ــوان. ــاعدة الإخ ــرب، بمس ــر الع وبح

وقالــت إيرينــا تســوكرمان، المحاميــة الأمريكية 

المتخصصــة في شــؤون الأمــن القومــي وحقــوق 

الإنســان، في تقريرهــا، إنّ أنشــطة تركيــا في 

اليمــن ترتكــز عــى المناطــق الســاحلية الثلاث، 

محــذّرة مــن أنـّـه تبقــى النقــاط الإســراتيجة في 

ــاع  ــط أط ــدن، مح ــج ع ــدب، وخلي ــاب المن ب

عــدّة دول في مقدمتهــا إيــران وروســيا.

ويقــول الســياسي اليمنــي، محمــد الفقيــه، 

القيــادي بحــزب المؤتمــر الشــعبي، ومديــر 

نجــاح  إنّ  الســابق،  الرئيــس  مكتــب 

المشــاورات التــي تجــري في الوقــت الحــالي 

في الريــاض، ســوف يفــرض واقعــاً جديــداً 

تأثــر  وســينهي  اليمنيــة،  المعادلــة  عــى 

التيــار المناهــض للإصــاح داخــل الحكومــة 

ــن  ــم م ــة الإخــوان، وبالرغ أو المنتمــن لجماع

أنّ هــذه الإجــراءات تنحــاز للشــعب اليمنــي، 

وتعجّــل إنهــاء حالــة الحــرب المشــتعلة، منــذ 

ــا لا  ــاد، إلا أنهّ ســنوات، وأنهكــت البــاد والعب

ــي تســعى  ــة الإخــوان الت ــرضي هــوى جماع ت

بكامــل قوتهــا، منــذ العــام 2011 لإشــعال 

ــة،  ــاع الخارجي ــق الأط ــدف تحقي ــراع به ال

ــران. ــا أو إي ــن تركي ــواء م س

ــت”،  ــع “ليفان ــث م ــه في حدي ــح الفقي ويوضّ

ــركي، رجــب أردوغــان، يســعى  ــس ال أنّ الرئي

عــر الأذرع الإخوانيــة مــن أبنــاء جماعتــه، إلى 

بســط نفــوذ ســياسي واســتخباراتي في اليمــن، 

والســيطرة عــى عــدة مناطــق حيويــة في 

البــاد، أهمهــا مينــاء الحديــدة القريــب مــن 

ــرب،  ــر الع ــى بح ــدب، ع ــاب المن ــق ب مضي

حيــث يتركّــز النشــاط الــركي عــى ثــاث 

شــبوة  وهــي  رئيســة،  ســاحلية  مناطــق 

وســقطرى وتعــز، وأيضــاً الســيطرة عــى عــدة 

محافظــات يمنيــة بهــدف تشــكيل قــوة عــى 

الأرض، لاســتهداف التحالــف العــربي الــذي 

ــعودية. ــوده الس تق

وعــن احتماليــة التدخــل العســكري الــركي في 

البــاد، يقــول الفقيــه، إنّ الأمــر غــر مســتبعد 

خاصــة أنّ سياســة أردوغــان أصبحــت تتســم 

بالمغامــرة ومحاولــة تحقيــق الأطــاع دون 

حســاب الخســائر، لكنــه أكــد أنّ الطبيعــة 

ســتجعل  لبــاده  والتاريخــة  الجغرافيــة 

 ، انتحــار  بمحاولــة  أشــبه  الــركي  التدخــل 

ــن  ــي تمك ــة الت ــع التاريخي ــهداً بالوقائ مستش

ــراك  ــة الأت ــن هزيم ــي م ــعب اليمن ــا الش فيه

ــاد. ــن الب ــم م وطرده

تسليح الإخوان
ــت  ــا عمل ــي، أنّ تركي ــياسي اليمن ــد الس ويؤك

عــى تســليح إخــوان اليمــن، منــذ بدايــة 

الأزمــة، وقطــر موّلــت ذلــك، وفي ســبيل ضرب 

مــع  الإخــوان  تحالــفَ  العــربي،  التحالــف 

ــتنزفوا  ــران، واس ــة لإي ــوثي، التابع ــة الح جماع

ــا العــاشر، مــن  ــاد، بحــرب تجــاوزت عامه الب

ــا. ــب ثرواته أجــل نه

العــرب  صحيفــة  في  منشــور  تقريــر  وأورد 

تركيــة  “تحــركات  عنــوان  تحــت  اللندنيــة، 

ــواحل  ــى الس ــدم ع ــع ق ــاد موق ــذرة لإيج ح

دلائــل  المــاضي،  الأســبوع  نهايــة  اليمنيــة”، 

حــول زيــادة النشــاط الــركي في اليمــن، خــال 

الأشــهر الماضيــة، ومــؤشرات عــى رغبــة أنقــرة 

لاســتثمار الملــف اليمنــي لاســتهداف التحالــف 

ــعودية. ــوده الس ــذي تق ــربي ال الع

كــا نقــل التقريــر عــن مصــادر خاصــة رصــد 

ــوان،  ــاصر الإخ ــة لعن ــة ضخم ــات قطري تموي

ــب  ــة أو بالمناص ــن بالحكوم ــة المتواجدي خاص

التنفيذيــة للدولــة، لتصعيــد الأحــداث بهــدف 

ــدة دول  ــى ع ــط ع ــعودية والضغ ــزاز الس ابت

ــة. عربي

عــدّة  نــرت  المــاضي،  مــارس  آذار/  وفي 

صحــف يمنيــة تقاريــر تفيــد بتشــكيل تحالــف 

ــعودية  ــتهداف الس ــركي، لاس ــراني ت ــري إي قط

تحــدّث  كــا  العــربي.  التحالــف  ودول 

ــعودي، خالــد الزعــر،  ــياسي الس ــل الس المحل

عــن المؤامــرة القطريــة التركيــة لاســتهداف 

التحالــف في اليمــن، مؤكــداَ أنّ ذراعهــا لتنفيــذ 

ــذراع  ــي، ال ــاح اليمن ــزب الإص ــو ح ــك، ه ذل

السياســية لجماعــة الإخــوان.

تحالف مشبوه بين تركيا وإيران
وأطماع تاريخية

ــاو، إنّ  ــد ع ــي محم ــي اليمن ــول الحقوق ويق

ــن، خــال  ــا في اليم ــن نفوذه ــزّزت م ــا ع تركي

الفــرة الماضيــة، في ســياق المــروع التوســعي 

الــذي يســعى الرئيــس الــركي لتحقيقــه خــارج 

البــاد.

ويوضــح في تصريــح لـ”ليفانــت”، أنّ تركيــا 

الأذرع  عــى  الــوصي  دور  تلعــب  أصبحــت 

مــن قطــر، وســخرتهم  الممولــة  الإخوانيــة، 

ــا، مشــراً إلى أنّ  ــذ مشروعه للعمــل عــى تنفي

المناطــق الســاحلية اليمنيــة شــهدت توســع في 

إقامــة المعســكرات التابعــة لقيــادات إخوانيــة 

الخــافي،  حمــود  الإخــواني،  إشراف  تحــت 

تمهيــداً لتحــركات تركيــة جديــدة عــى الأراضي 

ــة. اليمني

ــا تعتمــد بشــكل أســاسي  وأكــد عــاو، أنّ تركي

عــى قيــادات الإخــوان النافذيــن في الحكومــة 

اليمنيــة، لخدمــة مشروعهــا، لذلــك فهنــاك 

قلــق كبــر مــن نجــاح مفاوضــات الريــاض 

ــا  ــاً، كــا أنهّ ــي ســتنهي هــذا النفــوذ نهائي الت

ــكل كلي  ــارض بش ــك يتع ــام، وذل ــتقرّ الس س

مــع الأهــداف التركيــة التــي تتغــذى عــى 

ــق  ــاك قل ــاو، أنّ هن ــد ع ــراع. وأك ــة ال حال

كبــر مــن التقــارب المشــبوه بــن تركيــا وإيران، 

عــر  الســعودية،  التحالــف ضــد  ومحاولــة 

اليمــن، مؤكــداً أنّ الأطــاع التركيــة والفارســية 

في اليمــن، لم تكــن وليــدة اللحظــة، ولكنهــا 

ــاسي  ــكل أس ــط بش ــة، وترتب ــة ومتعمق تاريخي

ــط. ــرق الأوس بالصراعــات في منطقــة ال

تركيــا،  اعترفــت  الرســمي،  المســتوى  وعــى 

ــاً، بالرغبــة في التواجــد عســكريا عــى  ضمني

الأراضي اليمينــة، حيــث شــنّ وزيــر الخارجيــة 

هجومــاً  أوغلــو،  جاويــش  مولــود  الــركي، 

حــاداً عــى التحالــف العــربي، مطلــع الأســبوع 

ــة:  ــرة القطري ــاة الجزي ــر قن ــال ع ــاضي، وق الم

“لا نعــرف مــاذا لديهــم في اليمــن، ولمــاذا 

يتواجــدون هنــاك؟”.

محتمــاً  عســكرياً  تصعيــداً  فــإنّ  وبالتــالي، 

مــن تركيــا في اليمــن، يضــاف إلى العــدوان 

ــد  ــرات تؤك ــط تقدي ــا، وس ــوريا وليبي ــى س ع

جميعهــا أنّ أطــاع الرئيــس الــركي الخارجيــة، 

ــه. ــل بنهايت ــا تعجّ ربم

استمرار الكارثة الانسانية في اليمن

رشا عمار
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الاتحاد الأوروبي.. الدور المستقبلي في الشّرق الأوسط

ــات  ــن الصراع ــر م ــة، الكث ــهد دول المنطق تش 	

والتطــورات، ويعــود ذلــك إلى تدخــل أطــراف سياســية 

ــن  ــر موازي ــرا بتغي ــت كث ــة، لعب ــة وإقليمي ــوى دولي وق

القــوى والخارطــة الجيوبولتيــك للمنطقــة. وهــذه الحــروب 

القــوى  إلى  تنظــر  المنطقــة،  دول  تجعــل  والصراعــات، 

ــول السياســية  ــجاد الحل الدوليــة، لأن تلعــب دوراً في إس

ــدلاً مــن إشــعال الحــروب والنزاعــات. ــا، ب ــة القضاي لجمل

ويعتــر الاتحــاد الأوروبي، واحــداً مــن أطــراف القــوى 

الدوليــة، إلى جانــب أمريــكا وواشــنطن والصــن وقــوى 

صــوب  تتجــه  مازالــت  المنطقــة  دول  أنظــار  أخــرى. 

الاتحــاد الاوروبي، ربمــا كونــه أكــر “وســطية ”مــن موســكو 

وواشــنطن، المعروفــة بمصالحهــا القوميــة، أكــر مــن مصالــح 

ــول  ــاؤلات، ح ــن التس ــر م ــر الكث ــذا مايث ــعوب، وه الش

ــل  ــاد الأوروبي إزاء مجم ــتقبلي للاتح ــالي والمس ــدور الح ال

قضايــا الــرق الاوســط، وهــل هــذا الاتحــاد بالفعــل قــادر 

ــية  ــول السياس ــاد الحل ــاً في إيج ــب دوراً فاع ــى أن يلع ع

ــة؟ ــا المنطق لقضاي

w

القضية الفلسطينية
رفضهــا   2020 يونيــو   11 يــوم  أوروبيــة  دول  أعلنــت 

الصريــح لمســاعي إسرائيــل مــن أجــل بســط ســيادتها عــى 

غــور الأردن، وكافــة الكتــل الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة 

ــة. ــة، مدفوعــة بخطــة الســام الأميركي المحتل

وتشــمل الخطــة الإسرائيليــة، ضــم غــور الأردن وجميــع 

ــن  ــن %30 م ــر م ــيصل إلى أك ــم س ــتوطنات، والض المس

ــن أنّ  ــد أعل ــو، ق ــه. وكان نتنياه ــة المحتل ــاحة الضف مس

ــو  ــن يولي ــتبدأ في الأول م ــم س ــة الض عملي

الجــاري، ولكــن خلافــات إسرائيليــة 

داخليــة، وعــدم التوصــل إلى اتفاقيــات 

دون  حــال  الأمريكيــة،  الإدارة  مــع 

ذلــك، وإن إقــدام إسرائيــل عــى الضــم 

يعنــي أنهّــا اختــارت الــراع بــدل 

ــام. الس

المنطقــة  الأوروبي  الاتحــاد  يعتــر 

الأراضي  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً  )ج( 

تــم  وقــد  المحتلــة،  الفلســطينية 

الموقــف  هــذا  عــن  التعبــر 

لســنوات عديــدة، ولــن يعــرف 

بــأي تغيــرات في حــدود مــا قبــل 

مــا  ذلــك  في  بمــا   ،1967 عــام 

يعــرف  ولا  بالقــدس،  يتعلــق 

“إسرائيــل ”عــى  بســيادة 

عــام  منــذ  المحتلــة  الأراضي 

1967. ومــا زال الاتحــاد ملتزم 

بحــل عــادل ومتفــاوض عليــه 

ــن،  يقــوم عــى وجــود دولت

الوحيــد  الســبيل  وهــو 

ــة  ــق الســام والتنمي لتحقي

والأمــان. والأمــن 

ــاد  ــل الاتح ــب ممث وطال

إسرائيــل  الأوروبي 

إنهــاء  عــى  تعمــل  وأن  الــدولي،  للقانــون  بالامتثــال 

كافــة الأنشــطة الاســتيطانية في الأرض المحتلــة، وكافــة 

ــد  ــري وتقيي ــل ق ــوت وترحي ــدم بي ــن ه ــاكات، م الانته

حريــة الحركــة والوصــول وتدمــر حتــى مشــاريع ممولــة 

الأوروبي. الاتحــاد  مــن 

سوريا
دخــل النّــزاع ســنته العــاشرة، ومــا زال الوضــع في ســوريا، 

ــة إلى الوضــع  ــة، بالإضاف ــر حرجــاً للغاي ــة، يعت وفي المنطق

بتقديــم  الأوروبي  الاتحــاد  وتعهــد  الصّعــب.  الإنســانّي 

ــاري 2020  ــام الج ــاته للع ــر مؤسس ــورو ع ــار ي 2.3 ملي

ــع،  ــل الراب ــر بروكس ــن مؤتم ــوريا ضم ــاً لس ــل، دع والمقب

ــياً. ــانياً وسياس ــاد إنس ــتقبل الب ــم مس لدع

عقوبات الاتحاد الأوروبي
 على النظام السوري

ــون الأول 2011،  ــمبر/ كان ــذ ديس ــات من ــدأت العقوب ب

ــات،  ــك العقوب ــد الاتحــاد نظــره في تل ــام يعي وفي كل ع

وشــدّد الممثــل الأعــى للأمــن والسياســة الخارجيــة 

ــذه  ــى أنّ ه ــل، ع ــب بوري ــاد الأوروبي، جوزي في الاتح

العقوبــات موجهــة ضــد المســؤولين عــن معاناة الشــعب 

ــراد في  ــم أف ــن فيه ــزاع، بم ــنوات الن ــال س ــوري خ الس

الحكومــة الســورية وداعموهــا ورجــال الأعــال، الذيــن 

يقدمــون دعــاً إلى الحكومــة ويســتفيدون مــن اقتصــاد 

الحــرب.

وأفــاد بيــان صــادر عــن مجلــس الاتحــاد الأوروبي، أنّ 

لائحــة العقوبــات تضــم 273 شــخصاً، بســبب مســؤوليتهم 

عــن القمــع العنيــف الــذي يمــارس ضــد المدنيين في ســوريا، 

ويتــم فــرض حظــر الســفر عــى الأشــخاص المدرجــن عــى 

ــد  ــم تجمي ــاً يت ــاد الأوروبي، وأيض ــات الاتح ــة عقوب لائح

أصولهــم داخــل الاتحــاد.

كــا يفــرض الاتحــاد الأوروبي عقوبــات عــى 70 مؤسســة 

تجميــد  يتــم  المركــزي، حيــث  البنــك  بينهــا  ســورية، 

أصــول هــذه المؤسســات، وتشــمل عقوبــات الاتحــاد 

الأوروبي ضــد ســوريا تقييــد الاســتثمارات، وحظــر تصديــر 

المعــدات التقنيــة والتكنولوجيــا التــي يمكــن 

وحظــر  الســكان،  ضــد  لممارســة ضغــوط  اســتخدامها 

ــط. النف

ليبيا
ــزاع ســوف  ــداً وتصاعــداً، والن ــة تعقي تشــهد الأزمــة الليبي

يســتغرق وقتــاً أطــول، طالمــا هنــاك أطــراف إقليميــة 

متعــدده ودوليــة تتقاطــع مصالحهــا عــى الأرض الليبيــة، 

ــد الأزمــة، وهــذا يجعــل الوضــع في  ــد مــن تعقي مــا يزي

ــزاع  ــدّد بن ــراف، ويه ــذه الأط ــدات ه ــاً بأجن ــا مرتبط ليبي

لدعــم  الحــرب  في  الــركي  التدخــل  إنّ  الأمــد.  طويــل 

ــال،  ــد القت ــن تصعي ــفر ع ــي أس ــاق الوطن ــة الوف حكوم

وأشــارت إلى أنّ تصعيــد أنقــرة للدعــم العســكري للــراج 

إســراتيجية  وراءه مصالــح  يكمــن  ينايــر 2020،  منــذ 

وسياســية واقتصاديــة.

ــهر  ــع ش ــي ”مطل ــة إيرين ــاد الأوروبي “مهم ــق الاتح أطل

مايــو 2020، لمراقبــة حظــر الأســلحة عــى ليبيــا، وتهــدف 

ــا، إلى  ــاً في روم ــا حالي ــرّ قيادته ــد مق ــي يوج ــة، الت المهم

وقــف تدفــق الأســلحة إلى ليبيــا، وتعمــل المهمــة في شرق 

ــا أســلحة  ــي يشــتبه في نقله ــة الســفن الت المتوســط لمراقب

ومقاتلــن إلى ليبيــا ووقــف تهريــب النفــط والإتجــار 

ــر. بالب

ــال في  ــد للقت ــع ح ــه بوض ــاد الأوروبي مطالبت ــدّد الاتح ج

ليبيــا، وأبــدى تصميمــه عــى تطبيــق حظــر الأســلحة 

ــا. وأكــد الاتحــاد  الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة عــى ليبي

عــى ضرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن أجــل “ضــان 

التطبيــق الكامــل والفاعــل ”للحظــر في ليبيــا، بخاصــة عــر 

الــر والجــو، في 12 مايــو 2020. وأكــد الممثــل الأعــى 

“جوزيــب  الأوروبي،  الاتحــاد  في  الخارجيــة  للشــؤون 

بوريــل”، أنّ الاتحــاد الأوروبي يرفــض الخطــط التركيــة 

لإرســال عســكريين إلى ليبيــا، ودعــا بوريــل إلى إنهــاء 

ــا. ــي في ليبي ــل الأجنب ــف والتدخ ــوري للعن ف

الملف النووي الإيراني
اكتســب الملــفّ النــووي بالنســبة للطرفــن، الأوروبي 

والإيــراني، أهميــةً كبــرة منــذ توقيعــه، حتــى غــدا 

ــدَّ بمثابــة  ــه عُ ــر الأهــمّ عــى مُجمــل العلاقــات؛ لأنّ المؤثِّ

مصلحــة أمنيــة وإســراتيجية حيويــة، بــل 

ــك  ربّــا مصيريــة للجانبــن. وقــد كان ذلــك ســبباً في تمسُّ

ــن  ــم م ــى الرغ ــاق، ع ــى الاتف ــاظ ع ــرف بالحف كلّ ط

ــو 2018،  ــن ماي ــذ 07 م ــه، من ــي من ــحاب الأمري الانس

إدارة  التــي مارســتها  الكبــرة  الضغــوط  واســتمرارية 

الرئيــس ترامــب عــى الجانبــن لدفعهــا للانســحاب 

ــه. من

ــة، ولا  ــةً حيوي ــا مصلح ــل لأوروب ــووي يمثِّ ــاقَ الن إنّ الاتف

يرقــى إلى كونــه مصلحــةً مصيريــة لا يُكــن الاســتغناء عنــه، 

ــك بــه  وقــد ظلَّــت الأطــرافُ الأوروبيــة مُــرَّةً عــى التمسُّ

ــقُ أهدافــهُ  رغــم الانســحاب الأمريــي منــه؛ لأنـّـه كان يحقِّ

الأساســية، عــى وجــه الدقــة، مــا يتعلَّــقُ بمعالجــةِ المســألة 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــت إشراف الوكال ــران تح ــة لإي النووي

يــة، وتحــت إشراف مجموعــة 1+5. الذرِّ

تحــرص أوروبــا تجنّــب خلافاتهــا مع واشــنطن حــول الملف 

ــن  ــح ماب ــرؤى والمصال ــاف ال ــم اخت ــراني، رغ ــووي الاي الن

ضفتــي الأطلــي، التقديــرات تشــر الى أنّ دول أوروبــا لا 

ــات المتحــدة، رغــم  ــا مــع الولاي ــرطّ بمصالحه ــد أن تف تري

تلــك الخلافــات، وبــدأت دول أوروبــا بالتقــارب أو الاتجــاه 

ــان  ــاب إع ــران، في أعق ــد إي ــي ض ــف الامري ــو الموق نح

ــووي.  ــف الن ــاق المل ــا في اتف ــن التزامه ــي ع ــران التخ إي

ــد  ــا لم تع ــر 2020، أنهّ ــهر يناي ــع ش ــران، مطل ــت إي أعلن

مُلزمــة بآخــر قيــود “عملياتيــة ”في الاتفــاق النــووي بشــأن 

ــوة  ــا الخط ــب اتخاذه ــك بموج ــوم، وذل ــب اليوراني تخصي

ــا بالاتفــاق. ــص التزامه الخامســة والأخــرة في تقلي

الخلاصة
يعــاني الاتحــاد الأوروبي، الكثــر مــن المشــاكل والتحديــات 

ــف  ــل، وتضع ــن الداخ ــاد م ــذا الاتح ــف في ه ــي تعص الت

أيضــاً جــدار الاتحــاد الأوروبي الخارجــي، الــذي يعــاني 

أمــام تحديــات تدفــق  الثغــرات الأمنيــة،  مــن  كثــراً 

موجــات الهجــرة غــر الشرعيــة، وتســلل عنــاصر الجماعات 

ــل  ــد التطــرفّ مــن قب ــة، تزاي ــات داخلي ــة، وتحدي المتطرفّ

المتطــرف،  واليمــن  المتطرفــة  الإســاموية  الجماعــات 

وكذلــك اليســار المتطــرفّ، وخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

الأوروبي. هــذه التحديــات جميعهــا، تجعلــه ضعيفــاً مــن 

ــاً في اتخــاذ السياســات الأكــر شــدة إزاء  الداخــل ومتراخي

ــة. ــدات الخارجي التهدي

وهــذا يعنــي، بــات التعويــل عــى أن يلعــب الاتحــاد 

الأوروبي دوراً قويــاً وفاعــاً إزاء جملــة قضايــا الــرق 

الأوســط، ضعيفــاً، وربمــا يعــود ذلــك الى إمكانيــات وقــدرة 

الاتحــاد الأوروبي العســكرية والسياســية في دول 

المنطقــة، فهنالــك إجــاع، بأنـّـه لايمكــن أن 

يكــون هناك دور ســياسي فاعــل للأطراف 

بــدون  وإقليميــاً،  دوليــاً  السياســية، 

وجــود قــوة عســكرية تســند تلــك 

ــول  ــاد حل ــل إيج ــن أج ــات، م السياس

سياســية للنزاعــات والقضايــا والملفــات، 

عــى مســتوى دولي واقليمــي. بــات 

مــن المتوقــع أن يكــون دور الاتحــاد 

ــة،  ــاً خــال هــذه المرحل الأوروبي ضعيف

وهــذا  القريــب،  المســتقبل  في  وربمــا 

يعنــي أنّ دول المنطقــة تحتــاج النهــوض 

التحديــات  مواجهــة  في  بمســؤوليتها 

مــن  أكــر  والدوليــة،  الإقليميــة 

دوليــة،  أطــراف  عــى  الاعتــاد 

مثــل الاتحــاد الاوروبي.

إعداد وتحرير

علا بياض
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تقارير

أنقرة تتنمر على أرمينيا وتُبدي الجاهزية لتكرار مجازر الإبادة
منــذ أن ارتكبــت أنقــرة بحقهــم مجــازر إبــادة  	

ــة في  ــلطنة العثماني ــمى بالس ــا تس ــد م ــة عه ــة نهاي عرقي

الأعــوام الممتــدة مــن 1915 إلى العــام 1918، اعتــادت 

أرمينــا عــى اتخــاذ مواقــف حازمــة تجــاه سياســات أنقــرة 

الإقصائيــة لشــعوب المنطقــة، مكــررة في كل عــام عــى 

ضرورة حمــل أنقــرة عــى الاعــراف بمــا اقترفــت مــن جرائم 

إبــادة عرقيــة ذهــب ضحيتهــا وفــق المصــادر الأرمنيــة 

ــة  ــة مليــون ونصــف إنســان أرمنــي، شــددت الخارجي قراب

ــتغرباً  ــن مس ــى لم يك ــك المنح ــن ذل ــاً م ــة، وانطلاق الأرمني

ــن  ــر م ــاني ع ــة( في الث ــة الأرمني ــان )العاصم ــوة يريف دع

ــكو،  ــن اليونيس ــة م ــة، وخاص ــة دولي ــرض مراقب ــو، لف يولي

عــى تركيــا لضــان الحفــاظ عــى المواقــع التاريخيــة ذات 

الأهميــة العالميــة، عقــب تحويــل أنقــرة متحــف آيــا صوفيــا 

إلى مســجد.

ــة  ــة الأرمني ــم وزارة الخارجي ــة باس ــارت المتحدث ــث أش حي

آنــا نغداليــان، إن الجانــب الأرمنــي قلــق مــن قرار ســلطات 

أنقــرة، المرتبــط بتحويــل آيــا صوفيــا إلى مســجد، عــى 

ــع  ــكو لمواق ــة اليونيس ــن قائم ــر ضم ــه يعت ــن أن ــم م الرغ

الــراث العالمــي، وتبعــاً لهــا، فــإن »آيــا صوفيــا ليــس مجــرد 

نصــب تــذكاري للتاريــخ والثقافــة، بــل هــو موقــع كان لــه 

دائمــا معــان دينيــة وثقافيــة وسياســية مختلفــة، ومنــح آيــا 

صوفيــا مكانــة متحــف وإدراجــه في قائمــة الــراث العالمــي 

لليونيســكو جعلــه رمــزاً ليــس للــراع بــن الحضــارات، بــل 

رمــزاً للتعــاون ووحــدة البشريــة”.

تركيا ترد على يريفان من بوابة أذربيجان
وربمــا نتيجــة لمــا تتمتــع بــه أنقــرة مــن نفــوذ عــى 

ــات  ــى المطالب ــاً ع ــرد سريع ــا ال ــارت تركي ــان، اخت أذربيج

الدفــاع  وزارة  قالــت  حيــث  أرمينيــا،  مــن  المزعجــة 

الأذربيجانيــة في الثالــث عــر مــن يوليــو، أن قواتهــا دمــرت 

أثنــاء المعــارك الليليــة نقطــة محصنــة للجيــش الأرمنــي في 

ــط  ــاد، وس ــربي الب ــال غ ــة بش ــوز الحدودي ــة توف منطق

ــف  ــام وق ــاك نظ ــات بانته ــان الاتهام ــو ويريف ــادل باك تب

ــن  ــن اللذي ــن الجانب ــاس ب ــط الت ــى خ ــار ع ــاق الن إط

ــازع  ــاغ المتن ــره ب ــة ق ــاً عــى منطق ــاً ضاري يخوضــان صراع

ــعينات. ــع التس ــذ مطل ــا من عليه

وفي الصــدد، وبمــا يؤكــد أن التحــرك الأذربيجــاني )رغــم 

ــا ســابقاً(، لم يكــن مــن  ــة العــداء الموجــودة مــع أرمين حال

تلقــاء نفســه، أشــار وزيــر الدفــاع الــركي، خلــوصي أكار، في 

الرابــع عــر مــن يوليــو، إلى إن أنقــرة ســتواصل »الوقــوف 

ــا  ــد أرميني ــة ض ــلحة الأذربيجاني ــوات المس ــب الق إلى جان

المســتمرة في نهجهــا العــدائي” عــى حــد زعمــه، وصرح أكار 

بالقــول: “ســنواصل الوقــوف إلى جانــب القــوات المســلحة 

ــا  ــد أرميني ــن ض ــقائنا الأذري ــم لأش ــم الدع ــة وتقدي الأذري

ــا العــدائي”. المســتمرة في نهجه

وتعــوذ جــذور الخلافــات الأذربيجانيــة - الأرمينيــة إلى 

ــع  ــي يق ــب جب ــو جي ــاغ، وه ــرة ب ــة ق ــى منطق ــزاع ع الن

عــى الحــدود بــن البلديــن، ويقــع إقليــم ناجورنــو – قــرة 

ــت إدارة  ــان، تح ــل أذربيج ــي داخ ــب جب ــو جي ــاغ، وه ب

ســكان منحدريــن مــن أصــل أرمينــي أعلنــوا اســتقلاله 

خــال صراع بــدأ مــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 

1991، لكــن وعــى الرغــم مــن اتفــاق لوقــف إطــاق 

ــا  ــإن أذربيجــان وأرميني ــام 1994، ف ــه ع ــار جــرى إبرام الن

ــم  ــات في الإقلي ــن هج ــات بش ــادلان الاتهام ــزالان تتب لا ت

ــا. ــدود بينه ــى الح وع

ــي الأذري إلى  ــراع الأرمن ــذور ال ــع ج ــاُ، فترج ــا تاريخي أم

ــة  ــية منطق ــة الروس ــت الحكوم ــا أعط ــام 1923 عندم الع

)أذربيجــان  لأذربيجــان  رســمياً  بــاخ«  قــره  »ناغــورني 

وأرمينيــا كانتــا تتبعــان للاتحــاد الســوفيتي(، وعنــد تفتــت 

أذربيجــان،  جمهوريــة  واســتقلال  الســوفيتي  العقــد 

اندلعــت الحــروب بــن كل مــن أذربيجــان وجمهوريــة 

أرمينيــا، بســبب إصرار كل منهــا عــى ضــم تلــك المنطقــة 

إلى أراضيهــا، وناغــورني قــره بــاخ التابعــة رســمياً لأذربيجان، 

وهــي منطقــة تقطنهــا غالبيــة أرمينيــة، وفي الفــرة التــي مــا 

بــن عامــي 1988 و1994 قامــت أرمينيــا بدعــم الانفصاليين 

ــة.  ــلطات الأذربيجاني ــة الس ــن لمحارب الأرم

قلق دولي من الهجمات الأذرية
بــدوره، أعربــت “منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي” 

ــد  ــبب تصاع ــا بس ــن قلقه ــو، ع ــن يولي ــر م ــع ع في الراب

التوتــر عــى الحــدود بــن أرمينيــا وأذربيجــان، وجــاء 

ــت  ــم س ــي تض ــن أمانــة المنظمــة، الت ــدر ع ــان ص في بي

كازاخســتان،  )روســيا،  ســابقة  ســوفيتية  جمهوريــات 

أرمينيــا، طاجيكســتان، بيــاروس، قرغيزســتان(، أنهــا تعــرب 

عــن قلقهــا الشــديد إزاء تفاقــم الوضــع عــى الحــدود بــن 

أرمينيــا وأذربيجــان.

وأشــار البيــان إلى أن هــذا التصاعــد »لا يســاعد عــى 

ــن  ــن المتجاورت ــن الدولت ــدود ب ــى الح ــع ع ــع الوض تطبي

ــة  ــا، دول ــة أرميني ــي جمهوري ــا، وه ــد إحداه ــن تع اللت

عضــو في منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، ويعتــر خرقــا 

ــادة  ــى مســتوى ق ــا ع ــم التوصــل إليه ــي ت ــات الت للاتفاق

»الإعــادة  ضرورة  عــى  مشــددةً  وأذربيجــان”،  أرمينيــا 

ــار في منطقــة مســؤولية  الفوريــة لنظــام وقــف إطــاق الن

منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي«، ولافتــةً إلى أن مجلــس 

الأمــن الجماعــي ومجلــس وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء، 

دعــوا كلا الطرفــن مــرارا إلى ضرورة تســوية الخلافــات 

خطــوات  أي  عــن  والامتنــاع  فقــط،  ســلمية  بطــرق 

ــد”. ــع التصعي ــى من ــاً ع ــتفزازية، حرص اس

لكــن لا يبــدو أن هنــاك رغبــة تركيــة في إخــاد تلــك النــار، 

كونهــا تضــع غريمهــا التقليــدي )يريفــان( بــن فــي كماشــة 

ــب  ــركي، رجــب طي ــس ال ــث صرح الرئي ــو، حي ــرة وباك أنق

أردوغــان، أن بــاده »لــن تــردد أبــداً” في التصــدي لأي 

هجــوم عــى حقــوق وأراضي أذربيجــان، وقــال: “أديــن 

بشــدة الهجــات التــي شــنتها أرمينيــا ضــد أذربيجــان 

الصديقــة والشــقيقة، تركيــا لــن تــردد أبــدا في التصــدي لأي 

ــان”. ــوق وأراضي أذربيج ــى حق ــوم ع هج

أذربيجــان  عــى حــدود  الاعتــداء  أن  أردوغــان  وأشــار 

ــة هــو مــؤشر عــى أنهــا تتعــرض لهجــوم  بالأســلحة الثقيل

ــا  متعمــد )عــى حــد وصفــه(، وادعــى أن هجــات أرميني

ــة  ــة »أزم ــدف إطال ــدود به ــاوز الح ــان تتج ــى أذربيج ع

صراع  منطقــة  وخلــق  الأذربيجــاني«  بــاغ  قــرة  إقليــم 

ــول  ــن تح ــه م ــن قلق ــركي ع ــس ال ــدى الرئي ــدة، وأب جدي

ــل  ــاغ إلى صراع بفع ــرة ب ــال ق ــذ احت ــر المتواصــل من التوت

هجــات أرمينيــا »الممنهجــة والمتهــورة”.

أنقرة تتنمر على يريفان بسبب أيا صوفيا
ولكــن بربطهــا مــع الوقائــع، يمكــن التأكيــد عــى أن الهجوم 

ــى  ــأن ع ــا ب ــة مفاده ــالة تركي ــن إلا رس ــاني لم يك الأذربيج

يريفــان عــدم الخــوض في قضيــة آيــا صوفيــا، والكــف عــن 

ــة بحــق الأرمــن  ــادة العرقي ــم الإب ــة بتصنيــف جرائ المطالب

ــة، فيــا أتى  ــم المجــازر وفــق التصنيفــات العالمي عــى قوائ

ــاعي إذكاء  ــرة مس ــة أنق ــع مواصل ــاني م ــوم الأذربيج الهج

نــار الفتنــة، حيــث أعلــن رئيــس الصناعــات الدفاعيــة 

الــركي إســاعيل دمــر في الســابع عــر مــن يوليــو، أن كل 

الصناعــات الدفاعيــة التركيــة مــن أنظمــة حــروب وخــرات 

وقــدرات، هــي دائمــاً تحــت تــرف أذربيجــان في صراعهــا 

ــا )عــى حــد زعمــه(. مــع جارتهــا أرميني

ــه  ــر«، أن ــابه في »توي ــر حس ــدة ع ــر في تغري ــار دم وأش

ــة نخجــوان  ــد العــام للجيــش في جمهوري اســتضاف القائ

ــب  ــف، ونائ ــرم مصطفيي ــان(، ك ــم بأذربيج ــة الحك )ذاتي

القــوات الجويــة الأذري، رامــز  وزيــر الدفــاع وقائــد 

قضايــا  بحثــوا  أنهــم  وأفصــح  أنقــرة،  في  طاهــروف 

ــاً:  ــة، قائ ــات الدفاعي ــال الصناع ــائي في مج ــاون الثن التع

ــا  ــا وقدراته ــا وتقنياته ــكل خبراته ــة ب ــا الدفاعي “صناعاتن

وأنظمتهــا الحربيــة الإلكترونيــة هــي دائمــا تحــت تــرف 

أذربيجــان”.

وبالنتيجــة، لا جديــد في السياســة الاســتعراضية التركيــة 

ــق، عــر  ــوة المنط ــوة وليــس ق القائمــة عــى منطــق الق

التلويــح الدائــم باســتخدام القــوة ضــد خصومهــا الإقليميين 

ــان إلى قــرص وصــولاً إلى  ــن اليون ــة م مــن شــعوب المنطق

ليبيــا، ومــن إبــادة الكُــرد تهجــر الكُــرد في شــال ســوريا إلى 

ــا! ــراق وصــولاً إلى أرميني ــى الع ــداء ع الاعت

آيا صوفيا
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هل هي حرب على الإسلام.. أم مجرّد أوهام؟
	

ــئ  ــم الخاط ــب بالتعمي ــن النخ ــق م ــع فري يق 	

في تشــخيص الســجال بــن مــا يســمونه »المــرق الإســامي 

والغــرب المســيحي«، فيبنــي هــذا الفريــق أحكامــاً خاطئــة، 

تــاً عــى نفســه وحاضنتــه فرصــة الاســتفادة والاســتثمار  مفوِّ

مــن مبــدأ »حــوار الحضــارات« والقبــول بالآخريــن والتبادل 

ــكار.  ــدام والإن ــن الص ــدلاً م ــم، ب ــرفي معه المع

وهــذا حاصــل لــدى الفريق الــذي يعتقــد بنظريــة »الصدام 

ــي«.  ــاس »أيديولوج ــى أس ــارات«، ع ــن الحض ــي ب الحتم

ــتهدف  ــام ويس ــى الإس ــر ع ــأسره يتآم ــالم ب ــرى أنّ الع ف

ويجــادل  النظريــة،  هــذه  عــى  فيعكــف  المســلمين، 

ــط، في  ــود، فق ــي موج ــل صراع وهم ــش تفاصي ــا، ويعي به

ــه  ــه حقيقــة، مستشــعراً أنّ ــه العتيقــة، وكأن تجاويــف ذهن

ــد  ــة هــذه عق ــا ذهــب، وفي الحقيق ــوذ أين محــارب ومنب

نفســية ونفايــات فكريــة، أوجدتهــا عصــور الــراع الغابــرة، 

حيــث يختلــط مــا هــو إســامي، أحيانــاً، بمــا هــو حزبــوي 

ــم يتســمّى بالإســام. ــى صــورة تنظي ع

ــرأى  ــو اجتهــد هــذا الفريــق بتوســيع »حدقــة عينــه« ل ول

ــا،  ــاً فيه ــرة، المســلمون ليســوا طرف ــات كث ــالم صراع في الع

فليــس بعيــداً عنــا الأحــداث الداميــة، في الحربــن العالميتــن 

الأولى والثانيــة، ثــم وقائــع »الحــرب البــاردة« بــن الولايــات 

ــدّت  ــي امت ــوفييتي، الت ــاد الس ــة والاتح ــدة الأمريكي المتحّ

لعقــود.

وهنــا تحــر قصــة »تنظيــم القاعــدة« مــع العــالم الغــربي، 

ــكا صراعــاً  ــن القاعــدة وأمري ــار الصــدام ب فــا يمكــن اعتب

بــن الغــرب والإســام، فالقاعــدة تنظيــم إســاموي، لا 

يمكــن نســبة أعمالــه إلى الإســام، ففــي ذلــك ظلــم للإســام، 

وهــدف القاعــدة في الأســاس هــو ضرب المصالــح الأمريكيــة 

أينــا وجــدت، وقــد أنجــزوا كثــراً مــن ذلــك، باســتهدافهم 

ــا  ــفارة الأمريكيــة في كيني ــن والس ــارة العالمي ــي التج برج

ومــرو الأنفــاق في لنــدن، ومثــل ذلــك في اليمــن، فــا كان 

ــاب،  ــى الإره ــة ع ــاً كوني ــا حرب ــكا إلا أن أعلنته ــن أمري م

حصريــاً،  القاعــدة،  تنظيــم  بالإرهــاب  هنــا  والمقصــود 

وليــس الإســام، عمومــاً. فالإســام يرفــض القتــل بالطريقــة 

القاعديــة بــل يحــرمّ قتــل نفــس واحــدة، معتــراً ذلــك قتــاً 

للإنســانية جمعــاء، والإســام أكــر مــن القاعــدة وهــو حجــة 

ــذا  ــت به ــي زجّ ــدة الت ــى القاع ــق ع ــام ح ــا، وللإس عليه

ــه  ــا التطــرفّ الضيقــة، ونســبت إلي ــم في زواي الاســم العظي

ــراء.  الجريمــة وهــو منهــا ب

وهنــا يســأل ســائل فيقــول: لمــاذا لا تهتــم أمريــكا والغــرب، 

عمومــاً، بإرهــاب الأســد وداعميــه، بقــدر مــا تهتــم بإرهــاب 

القاعــدة، علــاً أنّ الإرهــاب الأول ظاهــر لا تخطئــه العــن؟.

للجــواب عــى هــذا الســؤال ســنحاول تفهــم الســلوك 

الــدولي حيــال الإرهــاب، لا تبريــره، وذلــك بتثبيــت الحقائــق 

ــة: التالي

الإرهــاب عــدو لأهلــه قبــل أن يكــون عــدواً للآخريــن، 

فــا معنــى للغضــب مــن إدانــة المجتمــع الــدولي لــه، 

ومحاربتــه.

لا مصلحــة لأحــد بالإرهــاب والتطــرفّ، بــل إنّ كامــل 

المصلحــة بغيــاب هــذه الظاهــرة.

ــار الأمريــي في تصنيــف الإرهــاب يراعــي مصالحهــم  المعي

ــوم الغــربي،  ــن. والإرهــابي، بالمفه ــح الآخري ــم بمصال ولا يهت

هــو الــذي يهــدّد مصالحهــم ويســتهدف أمنهــم. §لــو 

أراد الغــرب أن يــدرج كل مجــرم عــى لائحــة الإرهــاب 

ــم الإرهــاب«  ــر الإنســانيّة، لازدحمــت »قوائ ــاً للمعاي وفق

لديهــم، لكنهــم حريصــون جــداً عــى تضييــق هــذه القائمــة 

ــددة. ــدودة ومح ــات مح ــتفردوا بجه ليس

ــدة«  ــم القاع ــن إدراج »تنظي ــي م ــا صديق ــفق ي ــاذا تش لم

ــن  ــة؟، أليــس الهــدف المعل عــى لائحــة الإرهــاب الأمريكي

للقاعــدة هــو اســتهداف المصالــح الأمريكيــة في كل مــكان؟، 

هــل تنتظــر مــن أمريــكا أن تدعمهــم لنيــل »جائــزة نوبــل 

للســام«؟.

قبــل أن تســأل: لمــاذا لم يصنّــف العــالم »نظــام الأســد« 

ــت  ــاذا فعل ــم: م ــؤال الأه ــرح الس ــك أن تط ــا؟ً، علي إرهابي

لتســويق النظــام وداعميــه كإرهابيــن، ومــاذا  إعلاميــاً 

ــب  ــاب القري ــرة الإره ــتنكار ظاه ــد اس ــى صعي ــت ع فعل

ــك؟. من

الخطــأ الجســيم يكمــن في الاعتقــاد بــأنّ حربهــم عــى 

الإرهــاب هــي حــرب عــى الإســام، ففــي ذلــك إقــرار بــأنّ 

القاعــدة تعــر عــن الإســام الحقيقــي، في حــن أنّ أنشــطة 

ــم الإســامية. ــال عــى القي القاعــدة في العــالم هــي وب

مــا يقــال عــن القاعــدة ينطبــق أيضــاً عــى »جماعــة 

ــق، فللإخــوان  الإخــوان المســلمين« لكــن عــى نطــاق أضي

جعلتهــم  العربيــة  المنطقــة  بعــض  في  خاصــة  تجــارب 

ــم الإخــوان  ــد أنّ تنظي ــاك، والمؤك ــا وهن ــن مــن هن منبوذي

ــه  ــس فهم ــو يعك ــام، فه ــاً للإس ــون ممث ــن أن يك لا يمك

ــة،  ــن، ويجســده في ممارســات سياســية حزبي الخــاص للدي

نجحــت أحيانــاً وأخفقــت في أغلــب الأحيــان، وهــو حــزب 

قائــم عــى إثــارة الفــن وتفخيــخ العقــول وشــحن النفــوس 

لينافســوا عــى الســلطة والحكــم، فأصبحــوا محاربــن مــن 

ــربي. ــم الع الحاك

ــم القاعــدة زجّ بنفســه  ــول: إنّ تنظي ــا يمكــن الق ومــن هن

الإخــوان  وجماعــة  الخاطــىء،  العســكري  المشــهد  في 

ــوا أنفســهم في المشــهد الســياسي الخاطــىء،  المســلمين زجّ

ــالم  ــدو الع ــة، ليب ــه الخاطئ وكلاهــا يقحــم الإســام بمعارك

وكأنـّـه يحــارب الإســام عندمــا يحــارب الإرهــاب القاعــدي، 

ــا  ــام، عندم ــارب الإس ــه يح ــربي وكأنّ ــم الع ــدو الحاك وليب

ــلمين«. ــوان المس ــاغبة الإخ ــارب »مش يح

خلاصــة القــول: لا يمكــن اعتبــار العــالم الغاضــب عــى 

فريــق إســامي إرهــابي محــدد، بأنّــه يحــارب الإســام. كــا 

ــار الحاكــم العــربي الغاضــب مــن ســلوكيات  لا يمكــن اعتب

الإخــوان، بأنـّـه يحــارب الإســام، حتــى لــو بــدا أنـّـه يتمســك 

بالســلطة، ويقاتــل مــن نافســه عليهــا. لكــن هــذا التلخيــص 

يســتثني بالــرورة »المجموعــة الإيرانيــة« التــي تضــم 

النظــام الإيــراني وأذرعــه في المنطقــة، بعــد احتســاب تنظيــم 

القاعــدة وجماعــة الإخــوان جــزءاً مــن تلــك المجموعــة.

عبد الناصر الحسين 

العملية الارهابية التي استهدفت أبراج التجارة العالمية يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 
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مستشار ترامب السابق يكشف لـ”ليفانت” 
مخططات محور “تركيا - قطر - الإخوان وإيران” في الشرق الأوسط

الــركي  المحــور  		 بعدمــا شــهد 

القطــري الإخــواني – الإيــراني، تقاربــاً غــر مســبوق، 

تنامــت معــه سياســة اســتغلال الأزمــات في منطقــة 

ــا يمكــن وصفــه  ــا إلى م ــل وتأجيجه الــرق الأوســط، ب

بصراعــات المنطقــة، بــدأ اســتهداف وســائل إعــام 

أمريكيــة للحكومــات العربيــة، والتحريــض ضدهــا، 

الإقليــم.  في  الــر  رباعــي  مخططــات  إلى  يضــاف 

للرئيــس  الخارجيــة  للعلاقــات  الســابق  المستشــار 

ــارس”، كان واحــداً  ــد ف ــد ترامــب، “ولي ــي دونال الأمري

مــن أبــرز الشــخصيات المعارضــة لهــذه اللوبيــات، 

فتعــرض لسلســلة مــن “الحمــات التحريضيــة” بــدأت 

عــام 1999 عندمــا كان أســتاذاً للعلاقــات السياســية 

ــاً، كان  ــة 21 عام ــتمرت طيل ــدا، واس ــة فلوري في جامع

أشــدها في الأســابيع الأخــرة عندمــا هاجمتــه صحيفــة 

بالعمــل سراً  “نيويــورك تايمــز” الأمريكيــة واتهمتــه 

ــر. ــح م لصال

الــذي عــنّ  ليفانــت نيــوز التقــت وليــد فــارس، 

الجمهــوري،  للمرشــح  القومــي  للأمــن  مستشــاراً 

ميــت رومنــي خــال الانتخابــات الرئاســية 2012، 

حيــث كشــف في حديــث مطــوّل عــن مخططــات 

ــرق  ــة ال ــران، في منطق ــور تركيا-قطر-الإخوان-إي مح

الأوســط، وكيــف نجــح اللــوبي الإخــواني القطري-التركي 

في حمايــة ملــف جماعــة الإخــوان مــن التصنيــف 

كمنظمــة إرهابيــة في واشــنطن، متوقعــاً أن يفتــح 

ــة  ــام إمكاني ــاب أم ــة الب ــة ثاني انتخــاب ترامــب لولاي

ــف. ــذا المل ــة ه ــادة دراس إع

وخــال الحــوار، أشــار فــارس، الــذي يشــغل حاليــاً 

ــة،  ــة الأطلســية النيابي ــام للمجموع منصــب الأمــن الع

عــن عــدة أمــور، لأول مــرة، بينهــا أنــه “يــدرس مقاضــاة 

ــه  ــب”، وأن ــت المناس ــز في الوق ــورك تايم ــة نيوي صحيف

بصــدد “تقديــم شــهادة جديــدة أمــام الكونغــرس 

الأمريــي عــام 2021 لاقــراح خطــة عمــل ترتكــز عــى 

ــة”.  ــات المتطرف ــة الجماع ــكار في مواجه ــرب الأف ح

ــدول   تتابعــون الإجــراءات التــي اتخذتهــا بعــض ال
ضــد الإخــوان وتصنيفهــم كتنظيــم إرهــابي، هــل تــرون 

أن الولايــات المتحــدة تخلفــت عــن هــذا الركــب؟ 

ــم؟ ــاذا في رأيك ولم

ــاذ  ــة باتخ ــدة الأمريكي ــات المتح ــرت الولاي ــم تأخ نع

ــا:  ــة منه ــباب موضوعي ــوان لأس ــد الإخ ــراءات ض إج

ــنوات  ــدة 8 س ــا ولم ــس أوبام ــت إدارة الرئي أولاً: عمل

ــى 2016 عــى إيجــاد شراكــة سياســية  ــذ 2009 حت من

مــع تيــار الإخــوان في الــرق الأوســط، وذلــك بســبب 

التأثــر اللــوبي الإخــواني مــن ناحيــة، ودوائــر أكاديميــة 

أثــرت عليهــا جماعــات الإخــوان وقطــر لمــدة ســنوات، 

ــع  ــة م ــأن الشراك ــض ب ــت الأبي ــاع البي ــم إقن ــد ت وق

ــاً  ــادرة عــى مواجهــة الأكــر تطرف الإخــوان ســتكون ق

ــش. ــدة وداع ــم أي القاع بتقديره

ثانيــاً: مــع انتخــاب دونالــد ترامــب، واجــه معارضــات 

كــا  المتطرفــن،  مواجهــة  في  لسياســته  شــديدة 

ــروسي  ــف ال ــمى المل ــا يس ــة بم ــات متتالي ــه أزم واج

مويلــر،  ومجموعــة  الكونغــرس  في  والمســاءلات 

بالإضافــة إلى أن المستشــارين الذيــن عيّنهــم حتــى عــام 

2018 لم يكونــوا ملمــن بهــذا الملــف. 

وبالتــالي إدارة ترامــب المنهمكــة والمنشــغلة بالأوضــاع 

الداخليــة لاســيما في 2020 لم تتمكــن مــن تحريــك هذا 

الملــف، بالإضافــة إلى أن اللوبيــات الإخوانيــة القطريــة 

والتركيــة نجحــت في حمايــة ملــف الإخــوان عــى 

الرغــم مــن وجــود معارضــة لديهــا الأكثريــة في مجلــس 

الشــيوخ بزعامــة تيــد كــروز، وأخــرى كان لهــا أكثريــة 

في مجلــس النــواب بقيــادة عــدد مــن النــواب حلفــاء 

ترامــب.

ــذي  ــا ال ــداً، م ــز” تحدي ــورك تايم ــن “نيوي ــاذا ع  م
ــوان؟ ــا بالإخ ــت علاقته يثب

هنــاك أمــران يثبتــان تأييــد “نيويــورك تايمــز” لأجنــدة 

الإخــوان:

بالــرق  المتعلقــة  المقــالات  عــى  بالاطــاع  الأول: 

الأوســط منــذ أكــر مــن 10 ســنوات، يتبــنّ أن جميــع 

المقــالات التــي تطرقــت للإخــوان كانــت إيجابيــة، 

والصحيفــة تشــجع القــراء والكونغــرس والحكومــة على 

ــت  ــس الوق ــن، وبنف ــركاء معتدل ــوان ك ــار الإخ اعتب

تهاجــم وتنــدد بأعــداء الإخــوان، لــذا نــرى كيــف تقــود 

نيويــورك تايمــز حملــة الانتقــاد ضــد الرئيــس المــري 

ــة  ــادة الإصلاحي ــه، والقي ــاح الســيسي وحكومت عبدالفت

ــن  ــادة البحرين ــة، وقي ــادة الإماراتي ــعودية، والقي الس

وملــك الأردن، ومؤخــراً قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي 

ــي. ــان الليب ــس البرلم ورئي

الرســمي  القطــري  الإخــواني  اللــوبي  إعــان  الثــاني: 

ــم  ــه الدائ ــة، تواصل المســجل في وزارة العــدل الأمريكي

مــع محــرري وإدارة نيويــورك تايمــز، ففــي عــام 2018 

عقــد هــذا اللــوبي حــوالي 70 اتصــال واجتــاع، عارضــاً 

ــة  ــود علاق ــت وج ــذا يثب ــات، كل ه ــالات ومعلوم مق

ــة.  ــة الإرهابي ــة والجماع ــذه الصحيف ــن ه ــيقية ب تنس

المتعلقــة  سياســاتها  عــى  إيــران  إصرار  مــع   
ــك  ــتية.. برأي ــخ البالس ــووي والصواري ــج الن بالبرنام

متــى ينفــذ صــر الولايــات المتحــدة عــى تعنتهــا؟ 

ــادلات،  ــات المتحــدة مع الموضــوع بالنســبة للولاي

ــاء  ــن الته ــة وتســتفيد م ــاور في المنطق ــران تن فإي

إدارة الرئيــس ترامــب بملفــات كبــرة في عــام 

ــة  ــا، والأحــداث الداخلي 2020 ولاســيما جائحــة كورون

والوضــع  الأخــرة  العنيفــة  المظاهــرات  فيهــا  بمــا 

الاقتصــادي، كل هــذه الملفــات تؤثــر عــى أداء أمريــكا 

تجــاه أحــداث الــرق الأوســط، وإيــران تعلــم ذلــك، 

وبالتــالي فطهــران تنــاور مــن أجــل تحقيــق خطــوات في 

ــات. ــار الانتخاب ــة بانتظ المنطق

 يجتــاح الــرق الأوســط اضطرابــات وصراعــات 
ــر  ــر )قط ــي ال ــا رباع ــا وتأجيجه ــى خلقه ــل ع يعم

تقاطــع  تقــرأ  كيــف  وإيــران(..  والإخــوان  وتركيــا 

المصالــح بــن تلــك اللوبيــات؟

الإيــراني  المنطقــة، الأول المحــور  هنــاك تكتــان في 

حــزب اللــه وحلفاءهــم، والثــاني المحــور الإخــواني 

قطــر وتركيــا وحلفاؤهــم، وهنالــك التحالــف العــربي في 

الجهــة المقابلــة، يبــدو أن المحوريــن الإيــراني والإخــواني 

يقومــان بمــوازاة بعضهــا البعــض بسياســة “الخطــوة 

ــى  ــى الأرض حت ــوات ع ــق خط ــي تحقي ــوة” يعن خط

يكونــوا جاهزيــن لمــا بعــد الانتخابــات الأمريكيــة. 

وإذا تكلمنــا عــن إيــران نتكلــم عــن حكومــة أردوغــان 

ــالم  ــات في الع ــون جبه ــث يفتح ــوان، حي ــر والإخ وقط

العــربي مــن قصــف في شــال العــراق، مــن تقــدم 

باتجــاه الخطــوط الكرديــة في شرق ســوريا، مــن توطيــد 

ــم  ســيطرتهم عــى شــال غــرب ســوريا، مــن اختراقه

ــان عــر مشــاريع في المناطــق الســنّية، إلى  لشــال لبن

ــة  ــذه الحمل ــط، في ه ــض المتوس ــر الأبي ــراق البح اخ

الكــرى التــي أدت إلى إنــزال تــركي في غــرب ليبيــا 

ــر  ــي وضغــط كب ــي الليب ــش الوطن ومعــارك مــع الجي

ــري  ــركي قط ــل ت ــة إلى عم ــا، بالإضاف ــاه شرق ليبي باتج

ــرك في  ــاح، والتح ــزب الإص ــر ح ــن ع ــوب اليم في جن

ــرى.  ــن أخ ــاحل وأماك ــال والس الصوم

 كيــف تقــرأ تصاعــد وتــرة التحركات 
الإيرانيــة والتركيــة في العــالم العربي؟

العــالم  في  الــركي  الإيــراني  التحــرك 

ــه يحصــل  ــه أن العــربي محســوب ل

ربمــا  أمريكيــة،  ركــون  فــرة  في 

المــد الإيــراني يأخــذ بعــن الاعتبــار 

العــراق  في  الأمريــي  التمركــز 

ــركي في  ــدد ال ــا التم ــج، بين والخلي

ــدو  ــركاً، يب ــر تح ــو الأك ــا، وه ليبي

أنــه يحــاول أن يرى 

ــن أي

 هــو الخــط الأحمــر وقــد وضــع الرئيــس الســيسي 

الخــط الأحمــر وطلــب مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا 

ــي  ــر الأمري ــط الأحم ــا أن الخ ــه، واعتقادن ــزام ب الالت

تجــاه الاســراتيجيات الإخوانيــة لــن يــأتي إلا إذا وضــع 

ــراء. ــربي هــذه الخطــوط الحم ــف الع التحال

 هــل انــت مــع التصعيــد المحســوب تجــاه تحــركات 
القطــري؟ أم تــرى ضرورة للتدخــل  الــركي  المحــور 

ــكري؟ العس

حاليــاً  التصعيــد  بإمكانهــا  واشــنطن  أن  أعتقــد  لا 

اســراتيجياً مــع المحــور الإيــراني أو الإخــواني، بالنســبة 

للمحــور الإيــراني ترامــب لــن يصعــد ولكــن لــن يقبــل 

فالولايــات  الإخــواني  المحــور  أمــا  ضــده،  بتصعيــد 

المتحــدة تقــع تحــت تأثــر اللــوبي، كــا أنهــا لا تعتــر 

ــم،  ــر داه ــا أو خط ــبة له ــة بالنس ــور أولوي ــذا المح ه

أن  يمكــن  لا  أنــه  مقتنــع  ترامــب  الرئيــس  أن  إلا 

ــه الأساســيين مــن القــادة العــرب،  ــار حلفائ يخــر كب

وبالتــالي فــإن الموقــف الأمريــي يــوازي مــا بــن عــدم 

الضغــط عــى المحــور الــركي القطــري، وبــن عــدم 

التخــي عــن المحــور الاعتــدال العــربي، أتوقــع حــدوث 

مراجعــة شــاملة للسياســة الأمريكيــة في المنطقــة، بعــد 

الانتخابــات الرئاســية.

حاورته

هاجر الدسوقي  

 انتخاب ترامب لولاية ثانية
 يفتح الباب أمام إمكانية
 إعادة دراسة ملف تصنيف
الإخوان كتنظيم إرهابي

 “نيويورك تايمز”
 تؤيد أجندة الإخوان

 وتقود حملات ممنهجة
ضد الحكومات العربية

المستشار وليد فارس
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الإسلاميّون.. تجار الدين والديمقراطية

في  المصريــة،  ينايــر  ثــورة  نجحــت  عندمــا  	

ــل أحــد أنّ  ــارك، لم يتخيّ عــام 2011، في إســقاط نظــام مب

البــاد ســتنتقل بهــذه الســهولة مــن ديكتاتورية مبــارك إلى 

ثيوقراطيــة الإخــوان المســلمين، في غضــون أشــهر معــدودة، 

بينــا الشــعب الــذي قــاد الثــورة، مــن أجــل الديمقراطيــة 

ــلة لا  ــرق في سلس ــد غ ــة، كان ق ــاة الكريم ــة والحي والحري

ــن  ــا الإســاميون ب ــي افتعله ــن الانقســامات الت ــة م نهائيّ

ــات  ــعب ومؤسس ــن الش ــا، وب ــعب وبعضه ــف الش طوائ

ــا  ــي كان تحيّزه ــلّحة الت ــوّات المس ــا الق ــا فيه ــة، بم الدول

ــقاط  ــورة وإس ــاح الث ــاً في نج ــبباً رئيس ــعب س ــف الش لص

نظــام ديكتاتــوري، عمــره 30 عامــاً.

وبينــا انشــغل الشــعب بانقســاماته المتأجّجــة عمــداً، 

ــى  ــن ع ــلفيون_ محافظ ــوان وس ــاميون _إخ بقــي الإس

ــم  ــن كل تركيزه ــة، واضع ــم التنظيمي ــكهم ووحدته تماس

ــة الســلطة في  ــو الوصــول إلى قم ــى هــدف واحــد، وه ع

ــة الفــوضى  ــأيّ ثمــن، مســتغلين حال ــأيّ شــكل وب مــر، ب

التــي نتجــت عــن الانقســامات التــي تبعــت ثــورة ينايــر، 

ــة  ــام الدول ــول بنظ ــر إلى القب ــم الأم ــو اضطره ــى ل وحت

الديمقراطيــة،  وســائل  واســتخدام  الحديثــة،  الوطنيــة 

رغــم مــا لديهــم مــن مجلــدات يجرمّــون ويحرمــون فيهــا 

مفهــوم الدولــة الوطنيــة مــن أساســه، ويعتــرون الوطــن 

ــح الشــهير  ــق التصري ــراب” وف ــن ت ــة م ــا هــو إلا “حفن م

ــام 2009،  ــدي عاكــف، في ع لمرشــد الإخــوان الســابق، مه

فضــاً عــى قصرهــم الممارســة الديمقراطيــة في إطــار نظــام 

الشــورى الإســامي تحــت نظــام الخلافــة الإســامية، الــذي 

ــم الفاســدة. هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن عقيدته

وفي منتصــف عــام 2012، كان الإســاميون قــد نجحــوا 

بالفعــل في احتــال البرلمــان بغرفتيــه، وكذلــك منصــب 

ــر  ــن التزوي ــابها م ــات ش ــر انتخاب ــة، ع ــس الجمهوري رئي

والتلاعــب والتدليــس مــا لم نشــهده في عهــد مبــارك، الــذي 

ــام  ــع النظ ــة يض ــرد مسرحي ــه مج ــات في ــت الانتخاب كان

ــان  ــاهد عي ــذا كش ــول ه ــا، أق ــا ونتائجه ــده تفاصيله وح

عــى مــا حــدث، حيــث كنــت أقــود فريــق عمــل يغطــي 

ــب  ــن ســبعة آلاف مراق ــون م كل محافظــات مــر، ومك

مســؤول عــن متابعــة وتقييــم الانتخابــات الرئاســية التــي 

ــاكات  ــا انته ــا ووثقن ــوان، ورصدن ــا الإخ ــس فيه كان يناف

جســيمة ارتكبهــا الإخــوان بمعاونــة القواعــد الشــعبية 

ــار الســلفي، وهــي انتهــاكات ترقــى لــإضرار  التابعــة للتي

ــة ككل. ــة الانتخابي ــة العملي ــامة ونزاه بس

لكــن برغــم ذلــك وصــل الإســاميون للحكــم، في ظــلّ 

تشــجيع ومباركــة عالميــة، رغــم مــا شــاب الانتخابــات 

مــن تزويــر، وبقــي الإســاميون في حكــم مــر ســنة 

واحــدة، قبــل أن يثــور الشــعب عليهــم ويطيــح بهــم 

ــوان  ــرسّ الإخ ــا. ك ــر كله ــن م ــم، وع ــن الحك ــداً ع بعي

ــر  ــم لتدم ــنة، كل جهده ــذه الس ــال ه ــلفيون، خ والس

ســلم الديمقراطيــة الذيــن صعــدوا عليــه إلى رأس الدولــة، 

ــم  ــتبدالها بهويته ــل اس ــن أج ــة، م ــة المصري ــو الهوي ومح

الإســامية المسيّســة، في محاولــة لاستنســاخ إيــران جديــدة 

عــى الأراضي المصريــة؛ ظاهرهــا دولــة حديثــة بهــا نظــام 

رئــاسي وبرلمــان وانتخابــات، وفي باطنهــا شــتّى ألــوان 

ــس  ــن تقدي ــم م ــا أظل ــام، وم ــة الإس ــت راي ــم تح الظل

حاكــم بإعطائــه شرعيّــة دينيــة، وتقديمــه للعــوام عــى أنـّـه 

هــو المتحــدّث باســم اللــه عــى الأرض، ومــا هــو إلا بــر 

ــم.  مثله

ــد  ــون ق ــود، كان المصري ــام الأس ــذا الع ــرّ ه ــل أن يم وقب

أفاقــوا، ربمــا بفعــل الصدمــة، وقــرروا الثــورة مــن جديــد 

ضــد النظــام الثيوقراطــي بقيــادة الإخــوان والســلفيين، 

الذيــن كانــوا، وهــم نــواب في البرلمــان، يرفضــون الوقــوف 

ــر غــر وارد  ــه أم ــار أنّ ــم عــى اعتب ــة العل ــن أجــل تحي م

ــو  ــورة 30 يوني ــت ث ــذا كان ــامية، وهك ــة الإس في الشريع

2013، التــي صححــت المســار وأعــادت مــر إلى الطريــق 

ــرة دون  ــة، لكــن هــذه الم ــم الديمقراطي الســليم نحــو حل

ــامات. ــاحنات أو انقس مش

ــل  ــط، ب ــر، فق ــى م ــو ع ــورة يوني ــاح ث ــر نج ولم يقت

أرعــب ســقوط الإخــوان المســلمين في مــر، إخوانهــم 

ــر  ــلموا للأم ــن استس ــس، والذي ــة في تون ــزب النهض في ح

الواقــع، وقــرروا الرحيــل المؤقــت عــن الســلطة بأيديهــم لا 

بيــدي عمــرو. لكــن للأســف، مــازال في العــالم حتــى اليــوم، 

مــن يــردّد أكذوبــة أنّ نظــام الإخــوان المســلمين كان نظــام 

ديمقراطــي، أو أنّ الإخــوان والســلفيين قــد وصولــوا لحكــم 

مــر عــن طريــق الديمقراطيــة.

إنــه لمخطــئ تمامــاً، مــن يدّعــي أنّ الإســاميين قــد وصلــوا 

ــي  ــدول، الت ــن ال ــا م ــر، أو غيره ــياديّة في م لمناصــب س

مــرت بتجربــة الربيــع العــربي المؤلمــة، لأنهّــم كانــوا الأمهــر 

ــن  ــية ع ــة سياس ــر حنك ــة أو الأك ــة الديمقراطي في ممارس

غيرهــم مــن التيــارات. بــل هــم كانــوا الأمهــر في اســتغلال 

مشــاعر الشــعب الدينيــة، والتلاعــب بــأدوات الديمقراطية، 

مــن أجــل الوصــول إلى الحكــم، ليــس بغــرض حكــم البــاد 

لفــرة محــددة، ثــم المنافســة مــن جديــد أمــام مرشــحين 

ــدف  ــل به ــة، ب ــة واضح ــد ديمقراطي ــق قواع ــن، وف آخري

تدمــر أواصر الدولــة الوطنيــة ونســف الديمقراطيــة، ومــن 

ثــم إقامــة نظــام خلافــة إســامية عــى أنقــاض الدولــة.

ــف  ــه تعري ــس ل ــة، ولي ــة بصل ــت للديمقراطي ــذا لا يمّ وه

أو توصيــف، ســوى كونــه عمليــة ســطو عــى أحــام 

ومقــدرات شــعب كامــل، بعــد إضعافــه وطمــس هويتــه. 

إنّ الإســاميين والديمقراطيــة نقيضــان لا يجتمعــان كالزيت 

ــة الإخــوان المســلمين في مــر عقــب  والمــاء، ولعــلّ تجرب

ــر، وفي تونــس تحــت حكــم النهضــة، وأيضــاً في  ــورة يناي ث

ــل. ــة أردوغــان، هــي خــر دلي ــا تحــت وصاي تركي

داليا زيادة

الملف الليبي.. نهاية الصبر المصري

ــاه  ــة تج ــة المصري ــت الدول تعامل 	

ــة  ــر وسياس ــراتيجية الص ــي بإس ــع الليب الوض

التصريحــات  تكــن  ولم  الطويــل،  النفــس 

ــن  ــاع ع ــا في الدف ــن حقه ــرة ع ــة الأخ المصري

حدودهــا الغربيــة، والتلويــح بــكل صراحــة 

الليبيــة،  الأراضي  في  العســكري”  “بالتدخــل 

إلّ إشــارة واضحــة بــأنّ “إســراتيجية الصــر 

يعــد  ولم  نهايتهــا،  إلى  وصلــت  المــري” 

ــز  ــة إلا أن تكــر حاج ــة المصري ــام السياس أم

الجمــود والتحــرك لفــرض واقــع جديــد في 

الداخــل الليبــي يســاهم في الحفــاظ عــى 

الليبيــة. الوحــدة 

ــي  ــة الت ــة المقومــات الشرعي ــك مــر كاف تمتل

ــة  ــة الليبي ــط الأزم ــى خ ــول ع ــا الدخ تخوّله

وتفعيــل كافــة الخيــارات، بمــا في ذلــك _وهــو 

ــذي  ــكري” ال ــار العس ــل “الخي ــم_ تفعي الأه

ــة في  ــة المصري ــوق الدول ــن حق ــق م ــر ح يعت

الدفــاع عــن أمنهــا الوطنــي، في ظــلّ حالــة 

الأراضي  في  الإرهابيــة  للتنظيــات  الانتشــار 

ــا  ــع ليبي ــا تق ــد الجغرافي ــى صعي ــة، فع الليبي

صعيــد  وعــى  الغربيــة،  حدودهــا  عــى 

الشرعيــة الدوليــة بميثــاق الأمــم المتحــدة، 

والــذي يفــرض عــى المجتمــع الــدولي التصــدّي 

لــكل مــا يمكــن أن يزعــزع أمــن واســتقرار 

المنطقــة، وأيضــاً يعطــي مــر الحــق الكامــل 

في الحفــاظ عــى أمنهــا تجــاه التهديــدات 

الشرعيــة  صعيــد  عــى  وأمــا  الخارجيــة، 

النــواب  مجلــس  وهــو  الليبيــة،  الداخليــة 

الليبــي، أيضــاً، المجتمــع القبــي في الداخــل 

الليبــي، الــذي ســعى للترحيــب بالخطــاب 

أكــد عــى حــق مــر في  الــذي  المــري، 

الدفــاع عــن أمنهــا، فهــذه جميعهــا مقومــات 

رئيســة، تدعــم حــق مــر الكامــل في تفعيــل 

في  العســكري،  فيهــا  بمــا  الخيــارات،  كافــة 

ــة. ــة الليبي ــط الأزم ــى خ ــا ع دخوله

ــة  ــي يؤســس لمرحل جــاء “إعــان القاهــرة” ل

جديــدة تجــاه الوضــع الليبــي، قائمــاً عــى 

إعطــاء الفرصــة للدفــع بكافــة الأطــراف نحــو 

الالتــزام بدعــم إنجــاح العمليــة السياســية، 

حظــي  الــذي  القاهــرة”  “إعــان  لكــن 

بترحيــب في الداخــل الليبــي، عــى الصعيــد 

المعــرف  والمؤسســات  والقبــي،  الشــعبي 

بهــا مثــل مجلــس النــواب الليبــي، وأيضــاً 

ــاء  ــدولي، ج ــي وال ــب الإقليم ــد والترحي التأيي

ــذا  ــس له ــي الرئي أيضــاً ليضــع القاهــرة، الراع

ــة  ــق الأرضي ــام مســؤولياتها في خل الإعــان، أم

أو  الإعــان  هــذا  تنفيــذ  باتجــاه  الخصبــة 

هــذه المبــادرة، وبالتــالي فــإنّ اللجــوء المــري 

نحــو الخيــار العســكري، ليــس فقــط حقــاً 

ــي،  ــا الوطن ــاع عــن أمنه مــن حقوقهــا في الدف

ــة  ــاء بكاف ــر، في الوف ــى م ــب ع ــا واج وإنّ

ــي تعــدّ  ــي، والت ــا تجــاه الوضــع الليب التزاماته

ولتحقيــق  للســاح  الراعيــة  الدولــة  هــي 

الحــل الســياسي، وهــو بالتــالي مــا يفــرض عــى 

السياســة المصريــة أن تســعى إلى تفعيــل كافــة 

ــارات لفــرض واقــع يقــود نحــو  الأدوات والخي

التســوية السياســية في الحالــة الليبيــة.

إنّ حالــة التأييــد الإقليمــي والــدولي تجــاه 

المبــادرة المصريــة “إعــان القاهــرة” للتســوية 

ــد  ــب التأيي ــة، وبجان ــة الليبي ــية للحال السياس

والبحريــن  )الســعودية  قبــل  مــن  العــربي 

والإمــارات( تجــاه التصريحــات المصريــة، في 

أنّ  نجــد  الغربيــة،  حدودهــا  عــن  الدفــاع 

لجــوء مــر إلى تفعيــل الخيــار العســكري 

لخلــق أرضيــة خصبــة في إنجــاح التســوية 

بغطــاء مــن الشرعيــة  السياســية، مدفوعــاً 

ــي  ــي تعط ــة، الت ــة والدولي ــة والإقليمي العربي

في  تغيــر  فــرض  في  الكامــل  الحــق  مــر 

معادلــة الملــف الليبــي تجــاه حالــة التدخــات 

الإرهابيــة مــن قبــل الأتــراك.

الخطــوط الحمــراء التــي وضعتهــا مــر أمــام 

بعــدم  الليبــي،  الداخــل  في  الــركي  المحــور 

الاقــراب مــن )سرت والجفــرة(، هــو بــا شــك 

خطــوة أرادت منهــا الدولــة المصريــة أن تكــر 

حالــة الصمــت، وأن تســعى لتترجــم عــى 

مــدى جديتهــا في إعطــاء الأولويــة للملــف 

بــا  الخارجيــة، وهــي  الليبــي في سياســتها 

شــك خطــوة أربكــت المحــور التركي_القطــري 

في ليبيــا، والــذي كان يراهــن عــى إمكانيــة 

ــاً بذلــك  الســيطرة عــى الملــف الليبــي، مراهن

ــاب التحــرك العــربي  ــة الصمــت وغي عــى حال

وحالــة الانقســام العــربي تجــاه الملــف الليبــي، 

قــدرة  عــى  أكّــد  المــري  التحــركّ  لكــن 

الدولــة المصريــة في عــدم المراهنــة الكاملــة 

ــا عــى  ــالي قدرته عــى الإجــاع العــربي، وبالت

ــربي،  ــاع الع ــة الإج ــن حال ــداً ع ــركّ بعي التح

ــك  ــا ش ــر ب ــار والتأخ ــن الانتظ ــداً م لأنّ مزي

ســيكون لــه الكثــر مــن التداعيــات، وســيقود 

ــي  ــف الليب ــدات في المل ــن التعقي ــد م إلى المزي

لصالــح المحــور القطري_الــركي.

خالد الزعتر

مناصرو الاخوان يرفعون صور الرئيس السابق محمد مرسي



The Levant | العدد 14 - أغسطس 2020 www.THELEVANTNEWS.com

رأي

13

30 يونيو.. الدوحة وأنقرة في معبد الإخوان المتهدّم

ــا  ــر في ــق النظ ــكان، تدقي ــة بم ــن الصعوب م 	

بــن أحــداث 25 كانــون الثــاني )ينايــر( العــام 2011، و30 

ــافة  ــرد مس ــا مج ــام 2013 باعتباره ــو( ع ــران )يوني حزي

زمنيــة، تفصلهــا جملــة مــن الأحــداث السياســية، دون أن 

تحــدّد بمــؤشرات حساســة ودقيقــة طبيعــة تلــك الأحــداث 

ــا  ــرة؛ إذ إنّ بعضه ــك الف ــال تل ــرت خ ــي م ــة الت المفصلي

ــتقرتّ،  ــت واس ــع مض ــى وقائ ــكازاً ع ــاً وارت ــاء تأسيس ج

ــدّ  ــة الم ــاشرة لسياس ــة مب ــا نتيج ــا بعده ــى م ــا أضح بين

ــة وتنظيــات الإســام الســياسي، وقــد  ــن الدول والجــزر ب

حاولــت الأولى، دومــاً، الحفــاظ عــى المؤسســات الوطنيــة 

مــن تغــوّل تلــك التنظيــات والجماعــات “الفئويــة” 

و”الطائفيــة” داخلهــا، ومــن ثــم، تطويعهــا لحســاباتها 

السياســية، المحليــة والإقليميــة. 

ويضــاف إلى ذلــك، أحــداث أخــرى جــاءت اســتجابة لــرؤى 

وترتيبــات إقليميــة ودوليــة تضغــط بوتــرة منتظمــة 

باتجــاه الــرق الأوســط، في محاولــة لإيجــاد نظــام جديــد، 

ــرب  ــب الح ــكل عق ــور التش ــه في ط ــض ملامح ــدت بع ب

عــى العــراق، العــام 2003، والتــي تســتحق وصــف “بوابــة 

ــط”،  ــرق الأوس ــروة في ال ــة وال ــى الطاق ــات ع الصراع

ــات يتضــح ويتكشــف غموضــه، مؤخــراً. ــذي ب الأمــر ال

التــي  الوظيفيــة  الأدوار  اتضحــت  الدرجــة،  وبنفــس 

تؤديهــا جماعــات ودول في ســبيل تحقيــق ذلــك؛ إذ كانــت 

الإســراتيجية القديمــة تقــوم عــى أن أتبــوّأ قــوى “الإســام 

القــوى والأنظمــة  المعتــدل”، حســبما صنفتهــا بعــض 

الغربيــة، القيــادة في حــزام مصــادر ثــروات المســتقبل، 

ومنهــا مــا يمكننــا النظــر إليــه مــن خــال ردة الفعــل 

لقــوى إقليميــة، قــد خــاب ظنّهــا وتوقعهــا في مخطــط جــرّ 

ــة الوطنيــة، بفضــل النــزاع  المنطقــة لتفتيــت تصــور الدول

ــددة. ــؤر صراع متع ــاخنة وب ــا س ــن جغرافي ــد ب الممت

ومــن خــال ذلــك، يمكننــا قــراءة مســاحة العــداء والــراع 

ــة في  ــة، ممثّل ــوى الإقليمي ــك الق ــب تل ــن جان ــنج م المتش

ــرة  ــت الأخ ــا قام ــرة، بعدم ــد القاه ــة، ض ــرة والدوح أنق

بوضــع تصــور مختلــف للحفــاظ عــى اســتقرارها الداخــي، 

وكــذا، الأمــن الإقليمــي والعــربي، مســتفيدة مــن تموضعهــا 

المهــم في محيطهــا العــربي والــدولي، بجانــب أهميتهــا 

ــا  ــة طريقه ــة المصري ــنت الدول ــه، دشّ الجيوسياســية، وعلي

الصعــب نحــو الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة المصريــة، 

ــت  ــة، وتح ــاع المختلف ــية للأوض ــا السياس ــبيل إدارته في س

والتهديــدات  بالإقليــم،  الأمنيــة  التعقيــدات  وطــأة 

المســتمرة للتنظيــات المســلحة والجماعــات المتطرفّــة، مــا 

خلــق صراعــاً حيويــاً بــن رؤيتــن وتحالفــن ليــس بينهــا 

ــس. ــا صراع وتناف ــق إنم تطاب

إذا كان مــن المســتقرّ لــدى نفــر مــن الباحثــن، بــأنّ 

العقــد الــذي ســبق ثــورات ماعــرف بـ”الربيــع العــربي”، 

جــرى التخطيــط فيــه عــى تمركــز تنظيــات الإســام 

الســياسي محــل نظــم سياســية، في القاهــرة ودمشــق 

ــرة  ــب الخرطــوم وأنق ــاء، بجان ــس وصنع ــس وتون وطرابل

ــه يبــدو واضحــاً مــدى  وتنظيــم حــاس في فلســطين، فإنّ

ــتفيدين،  ــول المس ــت في عق ــي حلّ ــة الت ــة المدوي الصدم

داخــل دوائــر الحكــم في الدوحــة وأنقــرة جــرّاء التحــوّل 

الإســراتيجي، الــذي جــاء مــع ثــورة 30 حزيــران )يونيــو(، 

المنطقــة  خطــط  عــى  العنيفــة  تداعياتهــا  ومــدى 

وسردياتهــا الجيوســراتيجية في المســتقبل، عــاوة عــى 

تشــكل ملامــح التحالفــات والصراعــات التــي ســتقوم 

ــر. ــك المتغ ــى ذل ــاء ع بن

ثمّــة متابعــة بســيطة للموقــف الــركي، بــدءاً مــن انــدلاع 

ــن  ــدرك م ــه 2013، ت ــر 2011، و30 يوني ــرات يناي مظاه

خلالهــا أنّ أنقــرة قــد أصابهــا هلــع مــن خســارة حليــف 

ــرق  ــادة ال ــة لقي ــا المزعوم ــار رؤيته ــراتيجي في إط إس

الأوســط “الجديــد”، وذلــك مــن خــال بنــاء خيــوط 

تواصــل وحــركات الإســام الســياسي في العواصــم العربيــة 

ــة السياســية.  ــرات في الأنظم ــي شــهدت تغي الت

ــذاك،  ــا، آن ــس وزرائه ــرة، ورئي ــت أنق ــك، انطلق وإلى ذل

رجــب طيــب أردوغــان، نحــو دعــم نظــام الإخــوان 

تضحــى  أن  بغيــة  واقتصاديــاً،  سياســياً  المســلمين، 

القاهــرة بــكل مــا تحملــه قيمــة وأهميــة تتصــل بموقعهــا 

الإســراتيجي وأهميتهــا السياســية، عربياً وأفريقيــاً، قاعدة 

إســراتيجية للمــروع الأردوغــاني، وجــراً للعثمانيــة 

الجديــدة، صــوب المنطقتــن، العربيــة والأفريقيــة.

قــراءة التحــركات التركيّــة في الــرق الأوســط، خــال 

الأعــوام القليلــة الماضيــة، عــى خريطــة المشــهد الليبــي، 

والــراع الدائــر بــن الجيــش الوطنــي الليبي، وميلشــيات 

حكومــة الوفــاق، المدعومــة مــن أردوغــان، بالإضافــة إلى 

انخراطهــا العســكري في ســوريا، والاتصــالات الدائــرة مــع 

ــان  ــم اســتجابة الخرطــوم إب حركــة النهضــة في تونــس، ث

حكــم البشــر لتصــورات وأوهــام أردوغــان، لا يمكــن 

ــركي  ــي لحقــت في الداخــل ال ــا عــن التطــورات الت فصله

وتحــول النظــام الســياسي إلى النمــط الرئــاسي، مــا 

ــاشر  ــط عــى نحــو مب ــه يتصــل ويرتب ــك كل ــر أن ذل يظه

بتصــورات أردوغــان لقيــادة الــرق الأوســط، مــن خــال 

حــزب العدالــة والتنميــة الــذي ارتبــط نشــأته وخروجــه 

نحــو العلــن بتصــورات الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

موســكو،  طموحــات  أمــام  الوظيفــي  أنقــرة  لوضــع 

الإســام  تنظيــات  مــن  بعــدد  طهــران  ومحــاصرة 

الســياسي، والتــي تقــف، عقائديــاً وأيدولوجيــا، في مقابــل 

ــيعي. ــب الش المذه

وبالتبعيــة، تحقّــق عــدة أغــراض سياســية مبــاشرة، تتمثل 

في ترويــض طهــران، ووضــع أنقــرة لمجابهــة موســكو حول 

ثــروات شرق المتوســط، بالإضافــة إلى إحــكام قبضتهــا 

ــا  ــا وســوائل الطاقــة نحــو أوروب عــى مســارات الجغرافي

والعــالم، وذلــك بنــاء عــى تصــور متطــوّر لحلــف بغــداد 

الــذي تصــادف أن كانــت أنقــرة رأس الحربــة فيــه للعــب 

الــدور ذاتــه، ومواجهــة القاهــرة، خــال خمســينات 

القــرن المــاضي.

ــح  ــرسي، المرش ــد م ــدّده محم ــذي ح ــار ال ــن المس لم يك

انتخابــات  في  الجمهوريــة،  رئيــس  لمنصــب  المحتمــل 

العــام 2012، بعيــدة عــن المحــددات التــي طالمــا اتبعتهــا 

جماعــة الإخــوان المســلمين، باعتبارهــا تتحــركّ دومــاً 

خــارج إطــار الجماعــة الوطنيــة، وبعيــدة عــن مســارات 

مصلحــة البــاد ووحــدة أهدافهــا الوطنيــة والإســراتيجية، 

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي داخلي

ــة  ــة الأيدولوجي ــتجابت الجماع ــك، اس ــة ذل ــى خلفي وع

ــواء  ــة، س ــواء والرعاي ــة الإي ــاه دول ــتمر تج ــا المس لدوره

ــن،  ــح الوط ــن مصال ــر ع ــض النظ ــرة، بغ ــة أو أنق الدوح

فكانــت الحليــف الرئيــس لهــا، بينــا انخرطــت في 

خصومــة مــع الريــاض وأبوظبــي، ومــن خــال المنصّــات 

الإعلاميــة في تركيــا وقطــر، بثــت يوميــاً ســاعات مــن 

الأكاذيــب والدعايــة السياســية التحريضيــة والمضــادة 

التــي تتصــور أنّ لهــا القــدرة عــى حلحلــة النظــام، 

ــن  ــة، م ــة الهجــوم والإدان ــاً في خان ووضــع القاهــرة دوم

ــة.  ــط الإعلاميّ ــة الضغ ــز آل ــال تركي خ

ــم  ــة لتنظي ــرة والدوح ــه أنق ــذي قدّمت ــم ال ــم الدع ورغ

الإخــوان المســلمين، وحقيقــة اعتبــار حــزب العدالــة 

ــر  ــياسي، غ ــام الس ــات الإس ــد أذرع تنظي ــة أح والتنمي

أنّ هــدف أردوغــان الرئيــس مــن ذلــك الدعــم، يتجــاوز 

والالتــزام  العقيــدة،  ووحــدة  الأيديولوجيــا،  منطــق 

ــرق  ــة في ال ــح التركي ــول المصال ــز ح ــا يتمرك ــزبي، إنم الح

الاوســط، وولــوج مقعــد القيــادة الــذي يؤهلــه لتحســن 

شروط التفــاوض وهامــش المنــاورة مــع القــوى الدوليــة.

وواقــع الحــال في مــر، خــال العــام 2012، يرجّــح منــذ 

اللحظــة الأولى لإعــان فــوز مرشــح الإخــوان، محمــد 

مــرسي، بمنصــب الرئيــس، بــأنّ الرجــل يخــط بنفســه 

مســار نهايتــه، وأنّ لحظــات حكمــه ســتكون أقــر 

مــا يتوقــع الجميــع، خاصــة، عندمــا اســتجاب لنمــوذج 

ــات  ــار سياس ــة في إط ــة والتنمي ــزب العدال ــان وح أردوغ

حكمــه المحليــة، وطريقــة الحــوار مــع القــوى السياســية، 

مــا أدّى إلى حالــة الصــدام وانســداد الأفــق الســياسي 

ــوان. ــم الإخ ــال حك خ

وقــد بعــث مــرسي جملــة مــن الشــكوك في نفــوس القــوى 

ــام  ــولاء أم ــن ال ــم يم ــا أقس ــة، عندم ــية والمدني السياس

أنصــاره في ميــدان التحريــر، وكأن ثمــة تنحيــة وفصــل 

وعــزل للمواطنــن عــى الأســاس الحــزبي والطائفــي، 

تتوافــق  حســبما  والاجتماعــي،  الســياسي  بالمعنــى 

ــم  ــر أمامه ــا ظه ــة، بين ــة الأيدولوجي ــات الجماع وأدبي

واقٍ  دون  ملابســه  يكشــف  وهــو  ســاذجة  نشــوة  في 

ــد،  ــام واح ــال ع ــور خ ــت الأم ــذا مض ــاص. وهك للرص

ــى  ــر، حت ــوان في م ــم الإخ ــة لحك ــوان النهاي ــع عن لتض

وإن بذلــت أنقــرة والدوحــة أقــى طاقاتهــا في دعــم 

الجماعــة.

رامي شفيق
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عن صور قيصر وليس عن القانون

لــن أتحــدّث عــن قانــون قيــر وآثــاره أو  	

الآراء المتناقضــة، بــن موافــق ومعــرض، وبــن مــن يعتقــد 

ــن  ــام، وب ــش النظ ــر في نع ــار الأخ ــون المس ــد يك ــه ق أنّ

ــى  ــق ع ــاً في التضيي ــبباً إضافيّ ــيكون س ــه س ــنّ أنّ ــن يظ م

المدنيــن في ســوريا، فقــط، مــا ســأتحدث عنــه هــو الصــور 

بحــدّ ذاتهــا، والتــي تشــكّل وصمــة عــار عــى جبــن النظــام 

ــن أن  ــن الممك ــف م ــي، فكي ــام العالم ــل النظ ــوري، ب الس

ــرام، وأن  ــذا الإج ــل ه ــهد مث ــر لنش ــذا الع ــش في ه نعي

يتمكّــن أي نظــام في العــالم مــن قتــل وتعذيــب كل هــؤلاء 

ــدار نصــف  ــر، بشــكل لا يمكــن تصــوّره، عــى م الب

قــرن، وآخرهــا مــا قــام بــه، في الســنوات العــر 

الماضيــة، وإن كانــت تلــك الصــور تذكّــر، 

بشــكل مــا، بصــور الضحايــا، الذيــن قضــوا 

في معتقــات النازيــن في الحــرب العالميــة 

الثانيــة، وهــو فعــل أدانــه العــالم، واتفّــق 

أن لا يتكــرر عــر إنشــاء هيئــة الأمــم 

المتحــدة، مــن أجــل الحفــاظ عــى الأمــن 

والســلم الدوليــن، وتكريــس حقــوق 

ــان. الإنس

النظــام  هــذا  تجعــل  قيــر  صــور 

ــم  ــرن، معظ ــذا الق ــدّراً، في ه متص

بالإجــرام  العــالم،  دول 

ــاءات في  ــدّر الإحص ــا تص ــان، ك ــوق الإنس ــاكات حق وانته

الفســاد، وفي إيصــال شــعبه إلى أكــر كارثــة إنســانيّة في هــذا 

ــالم  ــن اليســر للع ــل م العــر. هــذه الصــور، أيضــاً، تجع

المتذمــر مــن فيضــان اللاجئــن الســوريين، فهــم ســبب 

ــم أنّ  ــدة، لتفه ــورة واح ــر لص ــي أن تنظ ــم، ويكف لجوؤه

هــؤلاء النــاس مــن المطلوبــن للنظــام، لا يمكــن لهــم بــأيّ 

حــال مــن الأحــوال أن يبقــوا في ســوريا، لأنهّــم لــن يكونــوا 

ــه  ــا لم يوثقّ ــى م ــر، أو حتّ ــف قي ــم في مل ــورة برق إلا ص

ــر. قي

صــور قيــر، أيضــاً، كشــفت عمــق الاضطــراب الأخلاقــي 

ــا  ــان، مه ــن لإنس ــف يمك ــخصيات، فكي ــض الش ــدى بع ل

كانــت جنســيته وموقفــه الســياسي، أن يقــول إنّ تسريــب 

ــي، دون أن  ــف اللاأخلاق ــو الموق ــو المشــكلة وه الصــور ه

يتطــرقّ أصــاً إلى لــبّ المشــكلة، في وجــود هــذا الكــم مــن 

التعذيــب والإجرام في ســجون النظــام، ومن 

يقــول هــذا عليــه أن يتأمــل كثــراً في 

مقولتــه تلــك وأســبابها وأن يفكــر 

مــن  إنســانيته  أصــاب  فيــا 

ــف  ــاً، كي ــف حق ــب، مؤس عط

للمعترضــن  أيضــاً،  يمكــن، 

ــض  ــر، وبغ ــون قي ــى قان ع

ــاذا  ــن أصــدره، ولم النظــر عم

لديهــم  تثــر  أن لا  أصــدره، 

الاطــاع  فضــول  التســمية 

ولمــاذا  قيــر،  ملــف  عــى 

عــى  القانــون  هــذا  صــدر 

وســأقبل  الأقــل؟ 

ــاً، أن ينتقــدوا  ــة ثاني ــم كإنســانة أولاً، وكمواطن ــا منه حينه

أي سياســة بالعــالم، بــل أن يلعنوهــا بــرط، أن يدينــوا 

الجريمــة الأســاس، وهــي واقعــة قضــاء آلاف الســوريين 

تحــت التعذيــب في ســجون النظــام، وانتهائهــم بمقابــر 

جماعيــة.

ــة  ــاً، أو ابن ــاً أو أخ ــة، أخت ــاً أو زوج ــي، أنّ أم ــوا مع تخيل

ــع  ــق والهل ــة مــن القل ــاً حال ــاً، ممــن يعيشــون يومي أو ابن

لمعرفــة مصــر أحبائهــم المعتقلــن، وهــم يتصفحــون آلاف 

الصــور لأجســاد ممزقــه ووجــوه باهتــة، وقــد علاهــا رقــم، 

مــن أجــل أن يعرفــوا هــل مــا زال أحباؤهــم أحيــاء أم لا؟، 

ــت  ــاً ســيصابون بأزمــة نفســية حــادة مهــا كان هــم حت

ــون  نتيجــة هــذا البحــث، ســواء وجــدوا صــورة مــن يبحث

ــم  ــم حج ــأمّ أعينه ــرون ب ــم س ــا، لأنهّ ــه أم لم يجدوه عن

ــا، حتــى قضــوا.  ــه هــؤلاء الضحاي ــذي تعــرضّ ل العــذاب ال

بصراحــة، لا يمكننــي اســتيعاب ذلــك، كــا لا يمكننــي أيضــاً 

ــة  ــر ذوي العلاق ــا غ ــد م ــتبه أح ــرة أن يش ــتيعاب فك اس

ــد  ــورة أح ــة بص ــة المختص ــات الحقوقي ــا والمنظ بالضحاي

ــى  ــا ع ــل، وينشره ــا باســم لمعتق ــث يربطه ــا، بحي الضحاي

وســائل التواصــل الاجتماعــي، دون أدنى إدراك لما قد يســببه 

ذلــك مــن هلــع ورعــب ومأســاة لــذوي الضحايــا، ومــا قــد 

يعنيــه هــذا مــن توقــف البحــث عنهــم أو المطالبــة بهــم.

وهــم قــد يكونــوا مــا زالــوا أحيــاء، وهــو مــا قــد يضعهــم 

في خطــر مضاعــف، وحدهــا المنظــات الحقوقيــة المختصّــة 

وأهــل الضحايــا أصحــاب الحــق في نعيهــم، وحينهــا فقــط 

يمكــن تــداول الخــر المؤســف. يحتــاج ذوو الضحايــا للحداد 

بالطريقــة التــي يرغبــون بهــا، ويحتاجــون أيضــا للمــؤازرة 

النفســية والقانونيــة، ولا أعتقــد أنّ تــداول صــورة ذويهــم 

مــوتى، تتصــل بــأيّ مــن تلــك المــؤازرة المطلوبــة، هــل بتنــا 

ــوم  ــي نق ــة الت ــذه الدرج ــف إلى ه ــدي العواط ــاً جام فع

ــن دون أن نرتجــف؟، ألا  ــا المعذب ــا بنــر صــور الضحاي به

ــة  ــاة الضحي ــد وف ــر وتأكي ــق الخ ــد توثي ــاً، عن ــن، مث يمك

نــر الخــر مــع صــورة للضحيــة وهــو حــي؟

لهــذه الصــور أســاء، ولتلــك الأســاء قصــة ومســرة حيــاة 

وعوائــل ومحبــن، ونــر صورهــم مــوتى ســيزيد ألم ذويهــم 

ــة  ــرة قضي ــن أجــل ن ــر الصــور م ــا إن كان ن ــاً، أم عمق

ــك، الأمــم المتحــدة  ــاك أماكــن مناســبة لذل ــن، فهن المعتقل

مثــاً، الفعاليــات الحقوقيــة الخاصــة بذلــك الملــف، أو أمــام 

الحقوقيــن أو المحققــن الأمميــن، أو الجهــات المعنيــة، أو 

ضمــن تقاريــر المنظــات الحقوقيــة، ولكــن أن يتــم تداولها 

ــل الإلكــروني، أو  ــاطة وبكثافــة عــى مواقــع التواص ببس

ــا  ــى أنهّ ــة، ع ــام الدرامي ــات النظ ــتخدم في مسلس أن تس

ضحيــة لجريمــة إتجــار بالبــر بــكل صفاقــة، فهــو أمــر لا 

ــه أو أن أفهمــه. أســتطيع أن أتقبل

أخــراً، مــا قــام بــه قيــر مــن تسريــب للصــور، هــو كشــف 

ــر  ــي يجــب أن تظه ــة، والت ــي ترتكــب بالعتم ــم الت للجرائ

ــي  ــوني وحقوق ــياق قان ــذا س ــن له ــاً، ولك ــور، حت إلى الن

صحيــح، يجــب اتباعــه ومتابعتــه، حتــى تتــم محاســبة كل 

ــم،  ــم وقتله ــن المســؤولين عــن تعذيبه ــي الحــرب م مجرم

وهــو مــا قامــت وتقــوم بــه شــخصيات حقوقيــة ونشــطاء 

ــق،  ــن يغل ــادم، ول ــقط بالتق ــن يس ــف ل ــو مل ــوم، وه الي

لأنّــه يتعلــق بجرائــم حــرب، وســيأتي اليــوم الــذي ســتنشر 

ــف  ــرب خل ــي الح ــور مجرم ــا، ص ــور الضحاي ــدل ص ــه ب ب

ــه، وصدّقــوني  ــان، في محاكــم القضــاء العــادل والنزي القضب

ــب. إنّ غــداً لناظــره قري

ريما فليحان
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هل يمكن للحالة التقسيمية أن تعيش في الشرق الأوسط؟

ــة  ــرد في أيّ مجتمــع إنســاني يعيــش حال كل ف 	

تنــازع بــن رغبــة الانضــام ورغبــة الانعــزال عــن الجماعة، 

ــات،  ــن الاحتياج ــر م ــي الكث ــة يلب ــام لأيّ جماع فالانض

لكنّــه بــذات الوقــت يتطلــب الكثــر مــن الالتزامــات، مــن 

هنــا نشــأت متلازمــة الحــق والواجــب، الحريــة والالتــزام. 

ــرد  ــرة للف ــات كب ــم خدم ــح تقدي ــاع الســياسي يتي الاجت

ــدار  ــه، وبمق ــن دون ــا م ــن تحقيقه ــات لا يمك أو للمجموع

تطــور ونضــوج دور الدولــة، بمقــدار تزايــد هــذه المنافــع 

ــى  ــب ع ــا يتوج ــد م ــدار تزاي ــاً بمق ــن أيض ــا، لك وارتقائه

المواطــن تقديمــه، أو التنــازل عنــه بالمقابــل، وعــى حســاب 

ــة،  ــات الدول ــم وإمكان ــر حج ــا ك ــه، وكل ــه وحريت دخل

كلــا زادت قدرتهــا عــى الانتعــاش وتقديــم الرفــاه، لكــن 

أيضــاً تناقصــت مســاحة الحريــة، فالحريــة ضمــن الدولــة 

ــة  ــات، والدول ــن الإكراه ــر م ــدة بالكث ــة مقي ــي حري ه

ــة  ــت دول ــم، وليس ــط وتنظي ــي أداة ضب ــة ه الديموقراطي

الحريــة المطلقــة، كــا يظــن ، فقــط أنــت حــر في أن تعــر 

ــة،  ــع الضريب ــداً في دف ــرّاً أب ــت ح ــك لس ــك، لكن ــن رأي ع

النظــم المعقــدة، وهنــا تلعــب المصالــح  اتبــاع  ولا في 

ــة، كأداة  ــارز في السياس ــا الب ــة دوره ــة الجماعي الاقتصادي

جامعــة، تعــوّض عــن نقــص الحريــة والفردانيــة، وضعــف 

التمايــز في الهويــة التــي تصبــح أداة تفرقــة يجــب أن 

ــن(.   ــة )مواط ــاء للدول ــح الانت ــاءل لصال تتض

في دول الــرق الأوســط تنشــب الصراعــات والحــروب بــن 

مكوناتهــا، بســبب نظمهــا المســتبدة الفاســدة التــي تنهبهــا 

ــا واقتصادهــا، لتطفــو النزعــات  وتفقرهــا، فتتحطــم دوله

ــد،  ــة والحق ــات الكراهي ــى أيديولوجي ــامية، وتطغ الانقس

نطــاق  عــى  يحــدث  ذلــك  كل  الانفصــال،  ودعــوات 

ــة الناجمــة عــن  ــاب المنافــع الاقتصادي واســع، بســبب غي

الاجتــاع الســياسي والوحــدة، فهــو اجتــاع ســياسي أشــبه 

ــذا  ــاج، وهك ــة إنت ــس مزرع ــاع داخــل ســجن، ولي بالاجت

كلــا فشــلت الدولــة في القيــام بوظيفتهــا الاقتصاديــة، أو 

ــا  ــاتها، وكل ــات بســبب سياس ــت للحصــار والعقوب تعرضّ

ــك  ــى التماس ــا ع ــدت قدرته ــا فق ــر، كل ــا الفق ازداد فيه

الســياسي، ونمــت بداخلهــا نزعــات التقســيم القائمــة عــى 

الهويــات القوميــة والدينيــة والطائفيــة، المدعومــة، أحيانــاً، 

برغبــات دوليــة بتقاســم النفــوذ عليهــا.  

ــة،  ــاث دول في المنطق ــاً، في ث ــائد، حالي ــاخ الس ــذا المن ه

مناســب للتقســيم _العــراق، ســورية، لبنــان_ لكونهــا دولاً 

فاشــلة بامتيــاز، لأنهــا دول يلعــب فيهــا العامــل الســياسي 

الحــل  فيبــدو  والاقتصــادي،  للمجتمعــي  هدامــاً  دوراً 

ــذا  ــذت ه ــي أخ ــا الت ــداً لصراعاته ــاً وحي ــيمي ح التقس

الشــكل الأهــي )الهويــة(، مــع أنهّــا أساســاً صراعــات مــن 

ــة  ــدول المهيمن ــون ال ــة، ولك أجــل الاحتياجــات الاقتصادي

ــر خريطــة ســايكس  ــاب تغي ــح ب ــد فت عــى العــالم لا تري

ــات التقســيمية  ــك النزع ــى تل ــك تغُطَّ ــو، رســمياً، لذل بيك

بصيغــة الفيدراليــة داخــل كل دولــة، كحــل وحيــد لفشــلها 

ــا  ــا في تفاصيله ــو دققن ــي ل ــك النزعــات الت ــا، تل وصراعاته

ــة  ــة تتحــدّث عــن دول مســتقلة كامل لوجدناهــا في النهاي

الســيادة، تحــت مســمى الفيدراليــة، لا يربطهــا بغيرهــا أي 

رابــط حقيقــي، فــكل دعــوات الفيدراليــة هــي في الواقــع 

دعــوات للتقســيم. 

كوردســتان  عنــه  انفصلــت  منقســم،  اليــوم  العــراق 

العــراق، ســورية تبــدو مقســمة لمناطــق نفــوذ محروســة 

بجيــوش احتــال، لبنــان قسّــم ســابقاً وســيعود للتقســيم، 

ــذي  ــار ال ــبب الحص ــة، بس ــه الاقتصادي ــد أزمت ــع تصاع م

ــر  ــان الكب ــودة لبن ــه، وع ــزب الل ــة ح ــه سياس ــبب ب تتس

لمينــي لبنــان مســيحي منعــزل، هــو أمــر منجــز ووشــيك 

الإعــان، كــا أنّ انفصــال ثــاث دول عــن ســورية أصبــح 

ــوان  ــة الإخ ــة، دول ــد الأمريكي ــة قس ــاً، )دول ــزاً، أيض منج

التركيــة، دولــة العلويــن الروســية(، بينــا تبقــى مســاحات 

واســعة مــن لبنــان وســورية والعــراق ســاحة صراع وتنــازع 

عــربي إيــراني، قــد يطــول قبــل أن يحســم بســقوط نظــم 

الــدول التــي تديــر هــذا الــراع في عمــوم المنطقــة، 

ــل ولا  ــل إسرائي ــن تتدخ ــا، ول ــعودية وغيره ــران والس كإي

أمريــكا أو روســيا في وقــف الــراع العــربي الفــارسي، 

الــذي صمــم لينهــي الطرفــن بعضهــم البعــض، خاصــة إذا 

ضمنــت إسرائيــل أمــن حدودهــا بفــرض منطقــة عازلــة في 

ــتعراضي. ــكري اس ــل عس ــورية، بعم ــوب س جن

لا يبــدو لي في التاريــخ القريــب أي ســيناريو آخــر ممكــن 

ــع  ــا في دف ــدم رغبته ــدول وع ــق، بالنظــر لوهــن ال التطبي

تكلفــة أي مــروع بنــاء في المنطقــة، وبالنظــر لغيــاب 

أرضيــة التفاهــم بــن الشــعوب والمكونــات، بعــد كل 

ــم  ــم، والأه ــن جرائ ــب م ــا ارتك ــار، وم ــن دم ــرى م ماج

مــن ذلــك، بســبب حالــة الاهــراء التــي أصابتهــا، لدرجــة 

يصعــب بهــا إصلاحهــا أو ترميمهــا. لكــن التكلفــة الباهظــة 

الشــاملة للمنطقــة،  الحــرب الأهليــة  لاســتمرار هــذه 

ــدة،  ــات عدي ــدة، ومجتمع ــتدمر دولاً عدي ــي س ــي الت ه

وتتســبب بنــزوح وهجــرات كبــرة، لتصبــح هــي العامــل 

ــاوز أســباب  ــو تج ــع نح ــا، والداف ــن داخله ــا م المضــاد له

الحــرب والــراع، كــرورة لاســتمرار القــدرة عــى العيش. 

في الطبيعــة هنــاك توازنــات ديناميكيــة بحيــث يلعب ذات 

العامــل دوراً في ظــرف، ويلعــب دوراً مضــاداً عندما يتفاقم 

هــذا الظــرف، والمجتمــع، ككل، ظاهــرة حيــة تنطبــق عليــه 

ــة  ــتكون الحاج ــذا س ــة، وهك ــك الحركي ــن الديالكتي قوان

الاقتصاديــة هــي رافعــة الوحــدة التــي ســتلغي الفروقــات 

والتباينــات وتقفــز فــوق الحــدود التقســيمية، بســبب 

الحاجــة الماســة للتعــاون والتشــارك الــذي تفرضــه وحــدة 

العالميــة،  المنافســة  ومتطلبــات  وتكاملهــا،  الجغرافيــا 

فالحاجــة  والضعيــف،  للصغــر  مكانــاً  تتيــح  لا  التــي 

ــات  ــة متطلب ــدة لتلبي ــرة موح ــة كب ــوق قومي ــة لس الماس

ــئ  ــادل اللامتكاف ــة، ولجــم التب ــة والمنافســة العالمي التنمي

مــع الخــارج، ســتكون العامــل الحاســم الــذي يفتــح 

ــم يوحــد الاقتصــاد والأشــكال  ــر للســلع والعــال ث المعاب

السياســية، حيــث تعــود الهويــة كانتــاء ثانــوي بالمقارنــة 

مــع المصلحــة، التــي هــي المحــدد الأهــم والأســاس في قيــام 

ــث. ــالي الحدي ــن الرأس ــدول، في الزم ال

شرق  إقليميــة  اتحاديــة  بدولــة  ســتنتهي  الطــرق  كل 

ــى  ــاظ ع ــار الحف ــر مس ــارت ع ــدة، إن س ــطية موح أوس

خريطــة ســايكس بيكــو، أو عــر مســار تقســيمي ضمنهــا، 

ــع  ــب م ــي تتناس ــة، الت ــة للمنطق ــة الطبيعي ــي الحال فه

تكاملهــا الجغــرافي ومــع تاريخيهــا الطويــل، بالتعايــش 

المشــرك بــن القوميــات والديانــات. الفــارق أن نســر مــع 

التاريــخ أو بعكســه، وهــو بطــول الطريــق ووعورتــه، 

وليــس بالنتيجــة التــي ســتفرضها طبيعــة العــر وطبيعــة 

ــاه.  ــدم والرف ــش والتق ــات العي ــة ومتطلب المنطق

الاســتقراء الجيوســياسي لمســتقبل المنطقــة يحتّــم الوصــول 

ــة  ــات الراهن ــري الأيديولوجي ــن متاج ــة، لك ــذه النتيج له

)القوميــة والطائفيــة( والمتعيشــن عليهــا، لا يريــدون فتــح 

عقولهــم، بســبب تناقــض مصالحهــم الخاصــة مــع المصالــح 

ــاز أي  ــم إنج ــا يت ــان م ــة، وسرع ــعوب المنطق ــة لش العام

واقــع تقســيمي، سرعــان مــا ســينتقل الــراع لداخــل 

ــي  ــم الت ــات والنظ ــك الأيديولوجي ــقاط تل ــان، لإس كل كي

ــدم والازدهــار، وتتاجــر  ــش عــى حســاب التق ــد العي تري

بالنزعــات الضيقــة التــي تتضــاءل وتنمحــي في هــذا العــر 

المتّجــه للعولمــة.
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